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لبدان / بيروت - الشياح - سوق معوض التجاري 


خلري ١.ا4؟١؟/"؛,‏ فاكس: 09-١ .١5‏ ص .ب 50-184 الغبيري 


كلمة الناشر 


يسر دار الفنون أن تحظى بنشر هذا الكتاب القيم للمؤرخ الاستاذ حافظ 
أبو مصلح الذي يعتبر مرجعاً مهما في تاريخ الدروز. 
وقيمة هذا الكتاب أنه ألقى الضوء على فترة مهمة من تاريخ بيروت أيام 
الدروز الذين دام حكمهم لها مئات السنين . 
وهذا ما لا يعرفه أكثر الناس . ظ 
فى هذا الكتاب دعوة إلى الألفة ونبذ التعصب. والتمسك بالمفهوم 
وقد أضاف المؤرخ إلى كتابه توضيحاً كافيآ عن الأجاويد وهم شيوخ 
الدين لدى الدروزء في مفاهيمهم وحياتهم ونظرتهم العامة الى الكون 
زوالا نيان 
كما يمكن للقارىء أن يتعرف الى المعتقد الدرزي على حقيقته من خلال 
التصوير الدقيق والصادق لحياة أولئك الأجاويد الموحدين الطاهرين . 
وقد ذكر المؤلف السبب الذي دفعه الى كتابة هذا التاريخ. تجده أيها 
القارىء فى الصفحات الأولى . 
وأخيراً» نأمل أن يحظى هذا الكتاب باهتمام القراء . 
ظ سالم قشور 
دار الفنون 


أنرعقولنا بوجي منك 
بعر أن عجز العلم المتطور 
الري خرعناء 
عن إصلام ءا نسر نينا. 


و صع هذا الكتاب 
إثر إلحاق درزي واحد للمرة الأولى 


إلى جدول المرشحين للنيابة في بيروت 
سنة 7و9و١‏ 
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معنى كلمة بيروت 


جاء في معجم العربي المستعجم للاستاذ اللغوي كمال أبو مصلح ما يلي 
عن معنى أسم بيروت : 
بيثرات: جمع بثر بالتسهيل وبالإمالة يقترب صوت الألف من صوت الواوء فيلفظ 
ابيُروت2. وبثر مؤنث معنويى. وهو في أذهان القدماء وفي عقلهم الباطن 
- وهم أبناء اللغة ‏ كأنه مختوم بتاء التأنيث. فجمعه على بئرات أقرب الى 
الاستعمال والى الملكة» من جمعه على آبار وأبآر وأبؤر وبئار. 
بئرات: جمع بثْرة. وهي الذخيرة أي الخبيئة الثمينة من كل شيء. وقد تطلق على ما 
تختزنه الأرض في جوفها من الماء. أو تطلق على الأرض ذات الماء المخزون 
والبيرة هو مسهّل البئرة سميت به أماكن كثيرة جدا في الأقاليم . 
بثيرات : مخففها بيرات» وبالإمالة بيروت . والبئيرة والبئرة واحدة. 
أما القول بأن بيروت لم تكن للعرب حين سميت» فهو اعتراض مردود. 
فالعربية في كل حال هي أقرب اخواتها الى اللغة الأم. أما القضية التاريخية فشأن فيه 
لغط وخلط. وأخذ وردء وتحريف وتزييف,. وادعاء وافتراء. لا يتسع لشرحه في هذا 
المقام الضنك الذي يحتاج الى أوجز الوجيز من الكلام . 


نف 


مقدمة 


يبدأ تاريخ الساحل الشامي مع تدفق بعض القبائل العربية إليه»ء في 
الموجات السامية الزاحفة الى الشمال من شبه الجزيرة العربية» عن طريقين 
اثنين هما : 

؟ -ضفاف الفرات وبادية الشام . 

والقبائل العربية السامية التى بلغت هذا الساحل» توزعت على مصاب 
الأنهر, ومنابع المياه الغزيرة والسهول الخصبة؛ حيث أنشأت المدن والممالك 
التى عرفنا بعض تاريخهاء من آثارها ورقمهاء وما كتبه القدماء عنها . 

لكن بيروت لم تكن من هذا القبيل. والتاريخ لم يحمل الينا عنها مأ 

يستحق الذكر. إلا ما كان في عهد الرومان الذين برعوا في استنباط المياه» 

وعرفوا أن البقعة التي قامت عليها بيروت هي أرض منبسطة على بحر من المياء 
الحلوة تملأ جوفهاء ويمكن استخراجها بحفر آبار غير ذات عمق . 

روك الك وانوي الا باخمري الجا وا ين 
المدينة اسم ولا ذكر في التاريخ . 

وبما أن هذه المدينة كانت قريبة من دمشق» وتعتبر منفذاً اليه" اهتمت 
بها الدولة الإسلامية وأرسلت إليها وإلى جبالها الحاميات» مهتمة بتحصينها 
وتسليحها. وبقيت بيروت على هذه الحال من ضعف الشأن» حتى اتخذتها 


)١(‏ قال ابن حوقل العربي: «بيروت التي على ساحل بحرالروم» هي فرضة دمشق 
وساحلها. وبها يرابط أهل الشام وسائر جندها. واليها ينفرون عند استنفارهم» . 


١١ 


دول الغرب الاستعمارية مركزاً لسياستها في الشرق الأوسط. ثم ازدهرت 
أهميتها بعد أن انقلبت عاصمة الدولة اللبنانية التي تأسست سنة ١97١م‏ ونالت 
استقلالها سنة "1951 م. 

لكن ما يهمنا في هذا الكتاب هو فترة وجيزة من هذا التاريخ الطويل الذي 
اختلف فى تدوينه المدونون» واختلف في تفسيره المفسرون» وكتبه كل على 
النمق الذي يريده. واتجه فيه الاتجاه الذي يلائمه» حتى ضاعت الحقيقة بين 
المتعصبين والمعتدلين» وضاع القارىء المستنير في ما يقرأ. حتى بات لا 
يصدق هذا ولا يكذب ذاك» ولا يصدق ذاك ولا يكذب هذا. 

إن هذه الفترة الزمنية التي تهمنا من هذا التاريخ في هذا الكتاب» هي فترة 
الحكم التنوخي لبيروت وما تلاه من حكم المعنيين. 

فإن نقف في تاريخ بيروت عند هذه الفترة» فإنما نقف عند موضوع ذي 
ان وله قيمة» إهمالها انتقاص لحق» وتبديل لوجه.» وصرف لقارىء التاريخ 
عن علم يعتبر تخطيه والاكتفاء بلمحة بسيطة عنه» أمراً يتطرق اليه الشك في 
اانا 

إن اهتمامنا بهذه الفترة من تاريخ بيروت إذاً» أمر وطني لا تعصب فيه ولا 
أنانية فردية أو فئوية» لأنه يظهر حقيقة يجب أن تجلى . 

والتنوخيون وهم أول من اعتنق الدعوة التوحيدية الدرزية المعلنة سنة 
١٠م‏ هم الحجر الأساس في تاريخ هذا البلد. وتاريخهم أعظم ما فيه 
التمسك بالوحدة الوطنية» وجمع الشعب في مفهوم الألفة التامة؛ بعيداً عن 
التعصب الطائفي والمذهبي الذي حاولت الدول المسيطرة أن تزرعه في نفوس 
المواطنين. 

كما أني سأكتفي من بيروت القديمة» بذكر بعض الأماكن التي تهم فضول 
القارىء» كالخانات والأبراج والأسواق والأمور التي تمر عرضاً. 


١ ؟‎ 


01 


الدروزء لا يبدأ وجودهم بتاريخ نشر الدعوة . هم يؤمنون أنهم عريقون 
في القدم. فقد كانوا رسل التوحيد منذ بدأ الإنسان تاريخه الفكري . 

وهم لا ينحصرون في بقعة واحدة من العالم. فلهم في كل أرض جماعة 
موحدة» وإن اختلفت الأسماء. إنهم موحدو الديانات فما تجده عند الموحدين 
تراه في حكماء الشرق وفلاسفة اليونان. تعاليم أرسطو وأفلاطون وافلوطين 
وفيثاغورس وعلوم المصريين ومعارف غيرهم من الحكماء الروحيين. . . 
واليهودية والمسيحية والإسلام تجدها في كتبهم. وهم يعيشون في مفاهيمها. 
ويقدسون ما جاء فيها من عمق وبعد وإنسانية وعقلانية. وهذا ما أبعدهم عن 
التعصب الديني؛ وأعطاهم حكمة احترام الديانات وأصحابها. فهم موجودون 
في كل فكر إنساني وكل دين توحيدي . 

وأهم ما عندهم البحث عن الذات الجوهرية في ذواتهم» وارتباط الأشياء 
والكائنات بالجوهر الكلي. والحياة الارضية عندهم. ما هي إلا دورة لاكتشاف 
المعارف والتطهر بالعلوم الروحانية. وهي نقطة خرجت من دائرتها واتسعت 
لتعود في النهاية الى منبعها . 

وأنت» إذا لقيت جويداً درزياً متألقً» فأنت أمام جسد غلفه روح شفاف 
يلوح في صمته البليغ . وهو صورة المطلق يرسمها ذهنك في خيالك . 

ومن المعاصرين الذين مثلوا عقيدتهم بعمقها ومعارفها وشمولهاء كمال 


١١ 


جنبلاط. كما مثلها من قبل علماء روحيون كالأمير السيد عبدالله التنوخى» 
والشيخ الفاضل والشيخ زين عبد الغفار والأشرفاني وغيرهم . 
ولكننا في هذا الكتاب سنتكلم عن دور الموحدين الدروز السياسي 
والاجتماعي في بيروت بعد اعتناقهم دعوة الحاكم بأمر الله وظهورهم للملا . 
والدعوة الدرزية التوحيدية هى ككل الدعوات التى سبقتهاء ارتكزت 
على فلسفة لاهوتية ومعارف روحانية ومدارك عميقة الجذور في التاريخ . وقل 
أنشىء لها تنظيم تبشيري دقيق انتشر في الأصقاع المعروفة أنذاك» القريبة منها 
والبعيدة . 
إنها دعوة لها مميزاتها وأبعادها ومعتقداتها ومفاهيمها الروحية. وهي 
وإن كانت جزءاً من كل كباقي الدعوات» فقد اتخذت شخصية مستقلة» ونئحت 
منحى خاصاً حتى أصبحت واقعاً روحياً وفكرياً كان له دور على الصعيد 
السياسي والفكري والروحي والاجتماعي"''. 


)00( راجع كتاب : واقع الدروز وتاريخ ديرالقمر لحافظ أبو مصلح . 
راجع كتاب : الظاهر الخفي لحافظ أبو مصلح . 
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بيروت أيام الحكم الفاطمي 


م٠١‎ 


كان ثغر بيروت أضعف موقع على الساحل الشامي. لذلك كان دائماً 
عرضة لغزوات الروم. فأنفذ الفاطميون أيام الحاكم بأمر الله جماعة من 
المريدين التنوخيين ليدافعوا عن المدينة ويمنعوا المغيرين من التسلل الى 
الداخل» مساندة لاخوانهم داخل المدينة”"' . 

وسكن عدد من التنوخيين بيروت بينما بقي قسم آخر يرابط في المدينة 
وقتاً ثم يعود الى معقله الجبلي في جبال بيروت. ولم تكن بيروت مدينة كما هي 
اليوم. بل أشبه ببلدة صغيرة يعيش أهلها على الزراعة وصيد الأسماك . لذلك 
لم يستطع ساكنوها حمايتها. وكان على الفاطميين أن يؤمنوا تلك الحماية. 
برجال أشداء أوفياء يقاتلون حباً بالعقيدة لا طمعاً بالغنائم . إذ لم يكن في الدفاع 
عنها أي مغنم مادي يحصل عليه المقاتلون. من مغيرين لا يحملون إلا الحديد 
والنار. ولا همّ لهم إلا النهب والسلب والدمار . 


وكان سكانها بقايا البيزنطيين والفرس الذين أتى بهم معاوية بن أبي 


)١(‏ الحاكم بأمر الله تسلم الحكم في مصر. وعمره احدى عشرة سنة. أنشأ دار الحكمة سنة 
6م وسنة 17١1م‏ أظهر الحاكم الدعوة التوحيدية اتي عرفت بالدرزية. وكان إمامها 
حمزة بن علي يعاونه الحدود» أبو ابراهيم اسماعيل بن محمد التميمي وأبو عبدالله 
محمد بن وهب القرشي وأبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامري وأبو الحسن على 
أحمد الطائي المعروف بالمقنني بهاء الدين. وكانت غيبة الحاكم سنة ١7١1م.‏ وكانت 
القاهرة في عهده من أعظم الحواضر ازدهاراً وعمراناً وثقافة وعلماً وغنى. قرب اليه 
العلماء والأدباء والفقهاء وحثهم على العطاء وأكرمهم. ولد في مصر سنة 986م. 


١ 


سفيان» مع فئة بيروتية أصيلة هي رواسب الموجات السامية التي منها 
الكتو كول 7 : 

وحين تقبل التنوخيون دعوة التوحيد التي عرفت بالدرزية خطأء كانوا 
الحكام الفغلبين: لنيروت بصفتهم أصحاب الوق أو بصورة أدق» أصحاب 
جبال بيروت» يدافعون عنها ويحمون أنفسهم وأملاكهم وعيالهم فيها. كانوا 
يقاتلون المغيرين بشراسة واستهانة بالموت. ولم تستطع قوة أن تحكم جبالهم 
وتستمر فيهاء وإن كانت تهاجمهم وتخرب مساكنهم على حين غرة ثم تعود الى 
معاقلها في بيروت حين تفتتحها”'" . 

وفي سنة 517 ١٠م‏ كان متولي بيروت أبا سعيد قابوس أمير الغرب. وكان 
من معتنقي الدعوة التوحيدية مع رجاله سكان بيروت والغرب. وسنة 94١٠م‏ 
تمكن الفاطميون من طرد السلاجقة من بيروت. وكان التنوخيون فيها فجرت 
المعارك على أشدها. وكان لهجوم التنوخيين من داخل المدينة وخارجها أكبر 
الأثر فى تحرير المدينة. وفى سنة ١٠١١*‏ حاول بلدوين الأول ملك بيت 
المتدمن هجوي غان بيروض» تكن كان فى فقهها روسن لام أغاد يلدوود 
الأول هجومه على بيروت. لكن الأسطول الفاطمى» وقد أخذ درساً سنة 
م من سقوط طرابلس6جاء الى بيروت.. وكانت معركة عنيفة أبدى فيها 
البيروتيون وفيهم أتباع الدعوة الجديدة بطولة فائقة. فلم يستطع الصليبيون 
دخولها بعد حصار دام أكثر من أحد عشر يوما. 

استنجد بلدوين بأسطول جنوى فسقطت بيروت» ونكل الصليبيون 
بالأهالي وقتلوا منهم أعداداً كبيرة» فقتل في أرض المعركة من التنوخيين عضد 


)١(‏ كان عدد سكان بيروت قليلاً جداً لا يصل الى الألف نسمة حتى بلغ سنة 1856م خمسة 
آلاف نسمة وسنة ٠84١م‏ حوالى خمسة عشر ألف نسمة. وسنة ١979‏ حوالى مائة ألف 
نسمة» أما اليوم فيبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة. 

(؟) سقطت بيروت سنة 10م أيام الحكم الفاطمي في يد الدولة البيزنطية لفترة قصيرة بقيادة 
الملك يوحنا زيميسيس الذي لقبه العرب بابن الشمشقيق . 


1١5 


كما أن الأمير عضد الدولة حارب الصليبيين كذلك سنة ١١١١م‏ في 


فس كه ته كني 


وفى سنة 74١1م‏ انتهى الحكم الفاطمي للمنطقة. وسقطت المقاومة 


.على الساحل الذي تمركز فيه الصليبيون» فبنوا منذ ذلك قلعة بقيت قائمة حتى 
11م. 


والمهم هنا أن الفاطميين لم يضطهدوا الفئات الإسلامية التي لم تكن 


على مذهبهم . فلم يفتكوا بالمذاهب الاخرى ويضيقوا عليها الخناق. بل كانوا 

يعلون دولة الاسلام . وكانت حروبهم ضد بعض المتافونة عليهم سياسية 
ًّ0) 

لاصيا" 


(010 


(030 


نذكر من الذين قتلوا مع الأمير عضد الدولة: موسى بن ابراهيم وأولاده الصغار ‏ القاسم 
بن هشام وولده إدريس - مودود بن سعيد وولداه أسد وزهير ‏ مالك بن مصطفى بن 
عون عبيد بن معضاد ‏ يحيى بن الخضر وأخوه يوسف - علي بن حليم بن فارس 
الفوارسي وأولاده وأخوته وبنو عمه فانقطعت بهم سلالة بنو فوارس. 

قامت دولة القرامطة في البحرين سنة ٠9م‏ على يد حمدان ثم أبي سعيد الجنابي. 
ونقل القرامطة الحجر الأسود من مكة سنة 59م الى بلادهم الأحساء (البحرين) ولم 
يعيدوه إلا بضغط من الخليفة المنصور ثانيى خلفاء الفاطميين في المغرب وذلك سنة 
5م. وقد هاجم الحسن بن أحمد القرمطي الملقب بالأعصم مدينة دمشق وانتصر 
على واليها الفاطمي جعفر بن فلاح الكتامي وقتله سنة ٠917م.‏ ثم احتل الرملة في 
فلسطين وهاجم مصر. لكن المعز لدين الله أرسل جوهراً وصد الهجوم. ثم عاود 
الأعصم هجومه على مصر ”917م. لكن المعز انتصر عليه بعد أن اتصل بحلفائه الطائيين 
وتابع هجومه حتى طرده من الشام. وفي 95م هاجم القائد العباسي التركي الجنسية 
أفتكين دمشق وأخرج منها الفاطميين وقائدهم جوهر. لكن العزيز بالله عاد وانتصر على 
أفتكين ومناصره الأعصم ودخل دمشق سنة اام . 

من هم القرامطة: 


1 


ولولا تصرف عمال الظاهر السيء بحق الدروز لخلا تاريخ الفاطميين من 
أية نقطة سوداء. والظاهر كان قد غلى في صدره الحقد على هذه الفئة الموحدة 
التي لم تقبل به ولا بإمامته . 

وما يعنينا حقيقة هو أن الخلفاء الفاطميين كانوا يقاتلون الروم قتالاً 
عظيماًء لأن هؤلاء أعداء العرب والإسلام. وقد أثقلوا كاهل الحكومات العربية 
المتتالية بالغارات والحروب. وحين دخل الفاطميون الشام والساحل الشامي 
بأسرهء لم يضطهدوا الشعب ولم يفرقوا بين المسلمين. كانوا يفتتحون 
الأماكن» فإذا دخلوها منحوا حقوق العيش بكرامة لجميع المواطنين على 
اختلاف مللهم ونحلهم» فلم يفعلوا ما فعله المماليك بحق من لم يكونوا على 


جماعة إسماعيلية انتفضت فى وجه الخلفاء الذين ظلموا واغتصبوا حسب 
رأيها حقوق الآخرين في المنلظة تسدنا فى حكمهم حتى ازدادت حاجة الناس 
وكثر عدد المظلومين من الشعب. لذلك قامت بإصلاحات مهمةء تأميناً لراحة 
الشعب وفك عقدة الفاقة أمام المعوزين. فلم تفرض ضرائب على الناس. وكان 
الناس يساعد بعضهم بعضاً. وكانت الدولة تقدم لكل صاحب صنعة مالا يؤمن به 
صناعته. كما أن مطاحن الدولة كانت تطحن للشعب مجاناً. كما كانت هذه الدولة 
القرمطية تقرض المحتاج المال الذي هو في حاجة اليه ليرده بعد تحسن حاله دون 
أية فائدة. لذلك اكتسب القرامطة قوتهم من الشعب الذي وجد فيهم الحامي 
لحقوقهم والمدبر أمورهم؛ المحب العطوف, الشاعي الى إبعاد الفقر عن الرعية. 
وقد اتصف القرامطة بالشجاعة في القتال الى درجة العنف فكأنما هم ينتقمون من 
أصحاب المال والسلطة التي تحكمهم. وهم لا يقومون بشعائر الصلاة ولا 
يصومول. لكنهم يؤمنون بالنبي محمد( ص). كانوا في ثورتهم يحطمون وينهيون 
ويشعلون ولا يخلفون وراءهم غير الدمار. وهذا دليل على الحقد الذي يغلي في 
صدورهم على أصحاب السلطة. إنهم مجموعة من الفقراء والموتورين والمظلومين 
الذين رأوا أن الأغنياء هم وحدهم الذين يحكمون. والغني في حكمه لا يرحم. 
فالشعب أولى بالسلطة لأنه يحس بآلام الناس من خلال ألمه. ويدرك مشاكلهم 
الاجتماعية والنفسية والمادية من خلال حاله». 


ايل 


في مصر . وأكثرها من خلق خصومه بعد غيابه وفور تسلم الظاهر ‏ . 


وحتى أيام الحاكم بأمر الله رأس الدعوة التوحيدية» لم يذكر أن نوعاً من 


التعصب ظهر منهم في الشام وفي ولاياتها بالرغم من الافتراءات التي نسبت إليه 


000 


)١(‏ يعود الفاطميون بنسبهم الى الإمام علي وفاطمة الزهراء. وهم إسماعيليون اختلفوا 


مع غيرهم من الشيعة بعد وفاة جعفرالصادق سنة 50لام حين حصل الخلاف حول 
من يخلفه. فانحاز فريق إلى ابنه موسى وهذا الفريق يعرف بالشيعة الاثني عشرية 
التي وقفت عند الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الذي غاب سنة 4154م وتنتظر 
عوديه. : 
وتمسك الفريق الاخر بإمامة اسماعيل وعرف بالإسماعيلية. وعبيد الله المهدي 
الذي أسس الدولة الفاطمية فى المغرب هو من ذرية إسماعيل. وحاول العباسيون 
تشويه نسب الفاطميين بعد أن فشلوا في مقاومتهم عسكرياء فلجأوا الى الإشاعات 
ينشرونها بين الناس . 

وقد أسس الفاطميون دولة عظيمة جداً قضت على الدويلات التي قامت في 
أواخر العهد العباسي» وجمعت العالم الاسلامي تحت لوائهاء آخذة على عاتقها 
مقاومة الروم. وكانت مرهوبة الجانب» قوية المنعة» شديدة الحرص على العدالة 
ونشر الدعوة واحترام حقوق الناس. ويتغنى الشريف الرضي في بغداد بابن عمه 
الخليفة الفاطمي في مصر مثبتاً نسبه فيقول : 

ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وأنف حمي 
من أبوه أبي ومولاه مولاي إذا ضامني البعيد القصي 
لف عرقي بعرقه سيّدا الناس جميعاً محمد وعلي 

باشر جوهر القائد الفاطمي بعد فتحه مصر سنة 1151م ببناء القاهرة والجامع 
الأزهر سنة ١91م:‏ وكانت الدعوة الاسماعيلية الفاطمية بدأت في السلمية في دور 
السترء وبثت دعاتها في جميع الأقطار حتى أنشأت دولتها في المغرب شمالي افريقية 
سنة 09م أقامها أبو عبيدة المهدي الذي أتم بناء مدينته المهدية سنة ١65م.‏ 
ودامت فترة بنائها ثماني سنوات. حتى كان الحاكم بأمر الله فاتخذت الدعوة في 
عهده منحى جديداً وفلسفة روحية متطورة شكلت مفاهيمها مسلكأ خاصاً عرف - 


حل 
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ا 
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بالدرزية التي من الأصح أن يطلق عليها «الدعوة التوحيدية». وما يجب أن يعرف أن 
القرامطة' والنزاريين ويرأسهم حسن الصياح» والبهرة والدروز جميعهم اسماعيليو 
المدنا . 

إنجازات الحاكم بأمر الله: 

١‏ منعه الرقيق.  ”‏ تحريره العبيد.  "‏ توزيع أملاك الدولة على أصحاب 
الحاجات والحقوق. 4 - التوفيق بين السنة والشيعة. © إنشاء دار العلم التي تعرف 
ايضاً بدار الحكمة. ١‏ تركه إبهة الملك والاكتفاء بالعيش العادئ البسيط. ٠‏ - أمره 
ألا تقبل الأرض بحضرته ولا يقبل ركابه. 8 سيره وحيداً بلا حاشية. 4 قرّب اليه 
العلماء كالمسبحي وأبي الحسن علي بن يونس العالم الفلكي» وأبي علي الحسن بن 
الهيئم عالم الفيزياء والبصريات . 
المسيحي: 

المعروف بعز الملك. مؤرخ كبير وعالم من علماء الأدب. ولد في مصر سنة 
الام وتوفي سنة 74 ١1م.‏ اهتم به الحاكم بأمر الله وأوكل اليه أعمالاً عديدة أهمها 
ترتيب المال. له في التاريخ كتاب شهير بعنوان «تاريخ مصر». كما أن له في الأدب 
كتاباً قيماً بعنوان «التلويح والتصريح». أحبه الحاكم وترك له متسعاً من الوقت لقراءة 
ما شاء من كتب دار الحكمة. 
أبو على الحسن بن الهيثم: 
عالم في الفلك والرياضة الطبيعية. ولد في البصرة لكنه قصد مصر لما سمع عن 
علومها ودارها ورجالها أيام الحاكم ولازم القاهرة. له كتاب شهير في البصريات 
عنوانه «علم المناظرة»» وكانت لهذا الكتاب شهرة تعدت «نيا العرب الى أوروبة 
فترجم الى اللاتينية واتخذ كتاب تدريس في البصريات حتى العصر الوسيط. ويقال 
إن العالم الانكليزي بايكون كان شديد التأثر به. 
أبو الحسن علي بن يونس: 

كانت وفاته سئة 4١٠١٠م.‏ وهو مخترع رقاص الساعة. استقدمه الحاكم بأمر 
الله من العراق. ومن الأسماء الشهيرة التي اهتم بها الحاكم يحيى بن سعيد الانطاكي 
المسيحي» والفقيه السني أبو بكر الأنطاكي وغيرهم كثر. 
المفهوم الفاطمي: 


وكان الدروز بالرغم من استيائهم من الفاطميين بعد مقاومة الظاهر لهم 1 
واضطهادهي”'' . لا يساندون الصليبيين عليهم وإن كانوا أحياناً يتريثون في 0 
مساندتهم خارج بيروت . لأنهم كانوا يعتبرون بيروت منفدهم البحري وباب 1 
تجارتهم الى الاراضي المصرية. ومن شيمة الموحدين الدروز منذ وجودهم ١‏ 
البيان ف لبنان» أنهم يحاربون أية دولة أجنبية تحاول السيطرة على منطقتهم ١‏ 
وأرضهم. وكان لجبالهم المنيعة وقدرتهم القتالية وبأسهم شأن كبير جعل 
الدول المتعاقبة على حكم هذه المنطقة تسالمهم وتترك لهم حكم مناطقهم لقاء 


5 النبي محمد(ص) هو صاحب الوحي أي ما يعرف بالتنزيل. أما استخراج المعاني 
الحقيقية فصاحبها الإمام. وتنتقل المعارف والعلوم الروحانية من إمام الى إمام عبر . 
الزمن. وهذا ما يعرف بالتأويل في نظرية المثل والممثول أي الظاهر والباطن أي 1 
الشريعة وعلم الحقائق. والإمام مستودع النور والنور إبداع من الله. وقد خص الله 1 
الإماف بالعلم بوالحقائن بوجميم المعارف الروسية: ظ 


وقد نرّه الفاطميون الله فليس له مثيل ولا صفات ولا أسماء. وهم يؤمنون أن 1 
للقرآن ظاهراً وباطناً. فالظاهر عندهم إقامة الأركان الخمسة الإسلامية والباطن هو 1 
الإيمان الذى خص الله فيه الأئمة لتأويل معنى القران. والله ليس من جنس العقول 
لكي تدركه العقول. وليس جسماً حتى يراه البصر. كما أنه لا يحل في جسم. والله 0 
في كماله لا يمكن أن يصدر عنه ناقص» لذلك أبدع العقل. والعقل ممئوله الإمام . 0 
قال ابن هاني الاندلسي في المعز: 

ما شئت. لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
ويقول العزيز بالله الفاطمي : 
أنك اوت رم د غير مدافع 2 تنقلت في الأنوار من قبل ادم 
وقال الأمير تميم ابن المعز وأخو العزيز: 
ما أنت دون العالمين سوى.'2 روح من القدس في جسم من البشر 
نور لطيف تناهى منك جوهرهء20 تناهياً جاز حد الشمس والقمر 
فأنت بالله دون الخلق متصل وأنت لله فيهم خير مؤتمر 


"0 


بيروت وحكمهاء لأنها لم تكن من المنعة والقوة والعدد ما كان لطرابلس 


01 
وصيدا وصور مثااه " . 


)١(‏ انطاكية سنة 5 ١٠م.لم‏ تقتصر مقاومة التنوخيين الدروز للصليبيين في ثغر بيروت 
فقط. بل كانوا سداً منيعاً في حلب ضد البيزنطيين الذين احتلوا انطاكية سنة 174م: 
فطردوهم نهائياً من حلب أيام الحاكم بأمر الله. وكان الدروز فى حلب قوة يحسب 
لها حساب. وكان إذا مرّ شيخ الدروز أسرع الناس هناك يقبلون ذيل ردائه. . 

وكانت مكافأتهم على إخلاصهم محنة أوقعها بهم الظاهر بالتعاون مع 
البيزنطيين أنفسهم. وهي محنة رهيبة سفاكة يذكرها الدروز في تاريخهم . 


بف 


بيروت أيام الحكم الصليبي 


سقطت بيروت بيد الصليبيين سنة .2'61١١١‏ ودام حكمهم لها حتى سنة 
7١م‏ استعادها صلاح الدين الأيوبي''' الذي دام حكمه لها وبعده ذريته حتى 
المماليك حتى سنة ١0١1‏ م. 
التنوخيين وعلى رأسهم الأمير بحتر بن شرف الدولة بن تنوخ . وجاء بعده ولذه 


)١(‏ قتل في فتح بيروت سنة ٠ع‏ الأمير عضد الدولة. وكان بطل معركة نهر الكلب 
ضد الافرنج سنة ١م‏ وقد كان الأمير عضد الدولة التنوخي حاكماً على بيروت 
وصيدا والغرب . 

(0؟) ولد صلاح الدين الأيوبي سنة 17١1م‏ توفي في دمشق سنة 1197م2. وقد لقب 
بالملك الناصر. وهو من قبيلة الهذانية الكردية. ولد في تكريت ونشأ في دمشق. 
وقد ذاعت شهرته في قتال الصليبيين. أنجب سبع عشرة ذكراً وأنثى واحدة. وقد زار 
صلاح الدين بيروت ثلاث مرات الأولى سنة 87١١م‏ يوم فشل في استعادتها من 
الصليبيين» والثانية سنة 41١١م‏ حين دخلها صلحاء والثالثة سنة 97١١م‏ يوم عقد 
الصلح مع الصليبيين. 

(*) كان الاتصال بدمشق يتم بوساطة الحمام الزاجل». أو خيل البريد في النهار. أما في 
الليل فبوساطة النار. كانت تشعل على مرتفع خارج بيروت فتشعل بعدها نار على 
جبل بيت مري ثم على جبل الكنئيسة فجبل قاسيون فوق دمشق. 


رف 


لذلك اضطر كرامة الى التحصن في حصن سرحمول الواقع على جبل 
فق سروت مشر ذا علتها: (شبرانا ثاما. وتوهيل (الأمبي البيزكطن. اللدواكونين 
كوميتوس حاكم بيروت أن يهادن أولاد الأمير كرامة بن بحتر التنوخي محاولاً 
صداقتهم تجنباً لهجوماتهم المتكررة» داعياً إياهم الى الصيد من وقت 
لآخر”'“. وذات مرة دعاهم الى عرس ولدهء فقصدوا بيروت تلبية للدعوة 
وكانوا ثلاثة أخوة. أما الأخ الرابع حجي فكان صغيراً وبقي عند أمه في حصن 
سرحمول. وإبان الاحتفال استدرجهم افو تكوسن الى احد البساتين وقتلهم 
جميعاً. ثم هاجم حصن سرحمول وهدمه؛, لكن حجي نجا منهم بعد أن هربت 
به أمه وكان عمره سبع سنين وذلك سنة ١175‏ م. وكانت هذه الحادثة انتقاماً من 
التنوخيين الذين انتصروا على الأفرنج سنة ١5١١م‏ في معركة الغدير جنوبي 
بيروتث. 

نرى هنا تضحيات الدروز في مقاتلتهم أعداء الإسلام والسلام وتمسكهم 
بالأرض وعلاقتهم الدائمة والثابتة مع دمشق . 

كان قصد الصليبيين القضاء على الأمراء التنوخيين ليتسنى لهم بذلك 
السيطرة على منطقتهم المحيطة ببيروت بعد أن أقضوا مضاجعهم وعكروا صفو 
أمنهم . إذ عاش الصليبيون في قلعة المدينة وكانوا يخشون الخروج أبعد من 
سورها لأنهم كانوا يدركون قوة هذه الجماعة القليلة العدد» المعتنقة نظرة 
جديدة لإصلاح ما فسد في نفوس المسلمين وتنقية ما طرأ على الإسلام من 
شوائب أثرت فى رسالة النبى محمد(ص) الذي يعتبره الدروز عنوان العقل فى 
هذا الدور من التاريخ. 0 كريماً ونبياً عظيماً . ْ 

وكان من الحظ السعيد أن نجا الأمير حجي من الاغتيال ليعيد مشاريع 
أجداده ويعمل مثلهم على الحفاظ على الأرض والكرامة معاً. 


.م1١1737 تسلم اندرونيكوس الحكم سنة‎ )١( 
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وفى سنة 1117م هاجم صلاح الدين الأيوبي الذي أطاح بالفاطميين في 
مصر سنة ١١م‏ بيروت . فلاقاه الامير جمال الدين حجي وساعده على حصار 
بيروت . فاستسلم الصليبيون عند ذلك خوفاً من صلاح الدين الذي انتصر عليهم 
انتصاراً باهراً في عكا”'' . وترك لهم صلاح الدين طريق الفرار الى صور . 


لقد أخذنا بثأرك من الافرنج . 

بنى صلاح الدين اسطولاً شونا سيا بمنجم الحديد في أراضي 
العفو تين والمهم هنا أن صلاح الدين لم ينح منحى الصليبيين التعصبي فيقهر 
المسيحيين» بل أعطى لكل المواطنين الحرية على اختلاف مذاهبهم أن يبقوا أو 
يرحلوا. فرحل الخائف وبقىي قسم ممن لم يكن على دين الاسلام في بيروت . 

وأيام صلاح الدين الأيوبي» كان التنوخيون يقومون بحراسة الساحل» 
متصدين لأية غارة يحاول الصليبيون أن يقوموا بها من صور. وقد ساء 
الصليبيين أن يهزمهم صلاح الدين فقرروا الانتقام والعودة الى احتلال الساحل 
الشامي من بيروت حتى عكا. للاحتفاظ ببيت المقدس . 

حتى كانت سنة 191١م‏ فعاد الصليبيون الى بيروت . وكان الايوبيون بعد 
وفاة صلاح الدين سنة 191١م‏ قد ضعفوا لخلافات بينهم على تركة أبيهم . ولما 
شعروا بسقوط المدينة هدموا سورها محاولين هدم القلعة وتخريب البيوت 
والاعتداء على الآمنين. لكن متولى بيروت أسامة بن منقذ بمساندة التنوخيين 
اكز مبرويكا ر فكت نويع ونتدوو فو تاريي لطن 7 


.م1١191ا/ دا صلاح الدين لبيروت عشر سنوات من 1141م الى‎ )١( 
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وحين هاجمها عموري لوزنيان ملك قبرص سلمها أسامة بضغط من 
التنوخيين كي يحفظوا آثار المدينة وأرواح العباد» وكان الصليبيون قد أقاموا في 
بيروت الكنائس والمنازل والمخازن التجارية» فلم يهدمها أسامة انتقاماً. 

وبالرغم من استسلام متولي بيروت للقوات الصليبية بقي التنوخيون أسياد 
جبالهم الممتدة الى الساحل حول بيروت. ولم يستسلموا للصليبيين بل ظلوا 
يقاتلونهم كلما حاولوا الخروج من المدينة الى ضواحيها. لذلك لم يجرؤ 
الصليبيون التوغل خارج بيروت خوفاً من بسالة التنوخيين الذين لم ترهبهم 
السفن البحرية ولا المناجيق ولا أعداد الجنود الوفيرة. بل ظلوا يتعاونون مع 
الأيوبيين في دمشق حتى زوال حكمهم . 

بعد صلاح الدين بدأت دولة المماليك سنة ١17١م‏ في مصر. فحررت 
الشام من حكم الايوبيين والمغول وكان عليهم محاربة الصليبيين لطردهم من 
بيروت والساحل الشامي . 

والمماليك بالرغم من تعاونهم مع التنوخيين أثاروا مسألة عقيدتهم 
واتهامهم ببعدهم عن الإسلام» لإثارة الفتن الطائفية في أرض دخلوها ليتسنى 
لهم حكمها عن طريق خلافات أهلها. كما كان العثمانيون بعد ذلك الخنجر 
الدامي في خاصرة الوطنية حين أثاروا نفوس المسلمين على الدروز بحجة أنهم 
أصحاب الخلافة الإسلامية وهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن هذا المفهوم . 
لذلك تصدى لهم المعنيون الذين حققوا التلاقى المذهبي في مناطقهم بما فيها 
روك 


يل لقص بها عابت تلاط "لا بولاف ليوو اليه 
فعطاء الحصن من غير حرب سنة سنها لبيروت أسامة 
٠9‏ النول الأقيلاية حي الفوية» مدت الناين وسيلة الؤثار #بعصية الناهمه اناك 
ضد بعضها البعضء» والمتاجرة بمذهب السنة. ولا يغيب عن الذهن ابن تيمية 
واوا الحفووفة: 
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وكيف لا يكون الدروز من الإسلام وقد أقاموا الجوامع والمساجدء لا 
بزندقة سياسية كما ينسب اليهم. هل رأيت قوة صليبية حاكمة أعلت في مناطقها 
مئذنة؟ 

هل شيد الصليبيون الجوامع؟ وبنى الفرنسيون المساجد؟ 

نا يفسقب لل ونضى ان صر النناح زالبيهرةة 31 باق البمشن اتن يدا 
الدروز. وهم القلة التي لا تسعى الى زيادة عددها في الهرب من الموت والقتال 
لتأمين أكثرية حاكمة. والدروز ليسوا فى حاجة الى صك براءة من أحد لإثبات 
إيمانهم ووطنيتهم؛ فمعاركهم ضد الأجنبي كافية لتشهد بذلك . 

المفهوم الوطني الصحيح» هو أن تحترم الأكثرية في أية أرض من العالم 
آراء الآخرين ومعتقداتهم ومفاهيمهم ما دامت كلها تصب في بناء الوطن. 
الطبيعة الإنسانية ترفض التعصب والشقاق. وحتى الطبيعة الجغرافية لا تببحث 
في هوية من عليها. فالأرض لمن آخاها واحترمها ودافع عنها وأخلص لها. 

على جميع اللبنانيين الذين أصبحت بيروت اليوم عاصمتهم. أن يكونوا 
لها عاصمة للوطن» قبل أن تكون عاصمة أديانهم ومذاهبهم. يكفي هذه 
الأرض ويلات ومذابح منذ دخلها العثمانيون حتى اليوم» وكان اخرها فتنة 
المشؤومة والهدامة والمخجلة. ع ع ل 
يندى لها جبين كل عاقل ومخلصء لم تستطع أن تقضي على المفهوم الإنساني 
والوطني بشكل عام . 

هذه المؤامرة المبيتة التي أكلت نفوس المتهورين» ورافقها تعديات 
طائفية متعصبة غرقت في بحرها الطوائف» لم تقو على تفكيك أواصر البلد 
وفصم العرى بين المواطنين» فبقيت هناك فئة صامتة لم تشارك في تنفيذ 
المؤامرة» بالرغم مما لاقته من قهر وتعسف من اخوانها في الطائفة أو الدين . 

فإذا كان بعض الزعماء قد أشعلوا النارء فلا نبرىء الزعماء الآخرين من 
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كان اكثر الساسيينة :هنا لا :يخترمئون الدين .ولا الإنسان ولا الميقل: 
فتلطخت نفوسهم برضاء المستعمرين . كانوا هنا في هذه البقعة الصغيرة من 
العالم» يتخذون الدين كياناً طائفياً قائماً على مخططات عاطفية للوصول الى 
غايات: تكففت: فيما بعد آنها مكاست :خاضة له تت الى التصلحة: العامة 
الطوائف . 

ما أكثر التصاريح التي كان يطلقها الزعماءء يقف المواطن أمامها اليوم 
مشدوهاً حائراً. لقد زال القناع وأدرك الشعب الذي ناضل بعفوية بطلان ما كان 
يحارب من أجله . 

هل تكون هذه المؤامرة هى الأخيرة؟ وتكون ايضاً عبرة لأبناء هذا البلد 
المنكوب بأكثر زعماته؟ هل يصحو الناس من نوم الجهل والغباوة؟ 

هل يستيقظ فينا روح الحق والحقيقة فنبني من جديد نفوساً صالحة قائمة 
فعل على مبادىء الأديان الداعية جميعها الى المحبة والأخوة وإصلاح 


المجتمعات؟ 
رب. . أنر عقولنا بوحي منك بعد أن عجز العلم المتطور الذي خدعناء 


القلة الواعية من الشعب استطاعت أن تؤثر حتى في صمتها على سير 
الفتنة بين بعض المواطنين» فضمدت بوعيها جروح الطائفية» وقهرت 
الزعامات المتاجرة بالسياسة والدين» متحملة العسف والقتل احياناً» لتكون 
ضحية الوطنية الصحيحة الصادقة القائمة على خنق بذور الشقاق طائفياً وحزبياً 


ل 


وطبقيا. 
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ما دفعني الى هذا القول التاريخ بماضيه. فالأساليب الطائفية ما زالت 
سلاحاً بيد المستعمرين منذ قيام الديانات ولا سيما في هذه البقعة الحساسة 
جغرافياً واستراتيجياً. وعسى أن لا تذر قرنيها الايديولوجيات بعد أن تشيخ 
الطوائف. فيكون سلاح المتربصين خلافات عقائدية تحل محل المشكلات 
الطائفية . ( 

والطائفية بمفهومها التعصبي لا الفكري مرض خبيث . لكنها كانت في 
بدايتها اجتهادات علمية أو فلسفية أو إصلاحية قادت الى خلافات فى الرأي 
اكتسبت على مر الوقت اسم «الطائفية» التي نشكو منها اليوم . 

وما يمنع أن يصبح تعدد الايديولوجيات فيما بعد» سبباً لنزاعات رهيبة 
تخرب البلدء فترث الام الطائفية فتفرق وتشتت وتقاتل؟ 

المهم إذآً الحس الوطني وذوبان الأفكار جميعها روحية كانت أم سياسية 
في مصلحة الوطن. فكل فكر لا يسعى الى بناء مجتمع سليم بأساليب علمية 
زَاقيَة تشررفة: فتظوزة ٠.‏ .خرضنة” لأ يتيكد :فته تسعنةر حديعرة كافية: السجاز 
والنزاع» كما يتخذ اليوم المتاجرون بالأديان والمذاهب حجة للخلافات . 
الدول المستعمرة. وقد انتقلت طبعاً مفاهيم التعضبة الديتن الى سيرواتتة عو 
التاريخ» فاتخمنا بكتابات عن بيروت المسلمة وبيروت المسيحية. لكن 
الحقيقة أن بيروت بقيت خالية من أية صبغة دينية . فالبيزنطيون لم يستطيعوا أن 
يجعلوا بيروت بلدة مسيحية والدول الاسلامية لم تتمكن من صبغ بيروت 
بالإسلام ولو رفعوا الجوامع وأكثروا الخلايا. والصليبيون ما قدروا أن يعجنوا 
بيروت هي الثابتة بأهليها الوافد أكثرهم من الجزيرة العربية . 
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والتنوخيون الذين أخذوا على عاتقهم حماية بيروت وشواطئها لم يفكروا في 
إسلامها أو مسيحيتها. وإنما أدركوا أن أهم ما يجمع الشعب مصلحة واحدة 
وهم مشترك ودفاع عن أرض هي لكل سكانها. لذلك لم يتاجروا بالدين وهم 
العرب القادمون لحماية الارض ونصرة الأهلين المهددين بالسلب والقتل 
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)١(‏ جاءت الموجة التنوخية الثانية من الجبل الأعلى قرب حلب سنة ١87م.‏ ونزلت في 
كسروان وعمرت قلعة «نبا» وهو اسم أحد أمرائها. ومن كسروان رحل الأمير تنوخ 
بن قحطان الى سرحمول واستوطنهاء وكان فيها قبله الأمير منذر بن مالك. كما 
انتشر بعض التنوخيين في سهل البقاع . صعد بنو فوارس وعمروأ عين دارة. وبلغ 
بنو شويزان نهر الصفا ونهر الباروك وعمروا عين زحلتاء أما بنو عبدالله فاستقروا في 
طردلا ورمطون وعبيه وعين كسور وعرمون وكفرزبيد. 

أما الدعوة التوحيدية التي اعتنئقها التنوخيونء فقد أعلنت سنة ا١١٠م.‏ ثم 
توقفت بعد سنة واحدة لخلاف بين الداعي تشتكين الدرزي وحمزة بن علي . هاجم 
الدرزي الحدود الخمسة في جامع ريدان سنة 9١١٠م‏ لكنه هزم وقتل» ثم توقفت 
الدعوة مرة ثانية بعد غياب. واستتار حمزة. واستؤنفت سنة ١٠م‏ على يد بهاء 
الذين الحد الخامس . أما الدرزي فقد وفد الى مصر سنة 17١٠م‏ ولم يأتوادي التيم 
كما تؤكد بعض المصادر. وحين تجلى اللاهوت في الحاكم سنة 7١١٠م‏ انتقلت 
اللإمامة الى حمزة بن علي . 
اللاهرت هو ذات الله الذي لا يدرك. والناسوت هو النور المنعكس على ذات 
الإنسان من القدرة الإلهية. إنه التجلي وهو ليس تجسيداً ولا حلولاً. ولكنه ظهور 
يبدو كانعكاس الصورة في المرآة. الصورة لا تحل في المرأة. قال الحلاج : 
سبحان من أظهر ناسوته ١‏ سر سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقه كلمحة الحاجب للحاجب 
وكان الحاكم بأمز الله هو آخخر مقام للتجلي حسب العقيدة الدرزية. وقد 
أخذت هذه العقيدة فلسفتهاالروحية من مصادر الحكمة المصرية وروحانيات الشرق 
ومعارف اليونان. وتأئرت بالإسلام وإخوان الصفا والمعتزلة وبجميع الديانات 
الفوسدة وواليت له يمول الدوور: 1 
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إن الله أبدع من نوره العقل الكلي» ولما شط العقل بقدرته وركبه غرور قوته. 
أظهر له الباري الضد من نوره. ثم انبثقت النفس من العقل. والكلمة من النفس». 
والسابق من الكلمة والتالي من السابق» ومن التالي خرجت الأفلاك والطبائع 
الأربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. إذاً: الحدود خمسة وهي نوعان 
روحاني وزماني والحدود الزمنية هم : 

١‏ حمزة بن علي باللون الأخضر وهو العقل أي علة العلل. ؟ - الشيخ أبو 
ابراهيم اسماعيل بن محمد بن حامد التميمي وهو النفس أي المشيئة» إدريس زمانه 
واخنوخ أوانه باللون الأحمر. ” - الشيخ الرضي أبو عبدالله محمد بن وهب القرشي 
باللون الأصفرء وهو الكلمة سفير القدرة وعماد المستجيبين. 4 - الشيخ أبو الخير 
سلامة بن عبد الوهاب السامري باللون الأزرق» وهو السابق الجناح الأيمن. 5 
الشيخ المقتنى بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السموقي. وهو التالي باللون 
الأبيض . 

أما الحدود عند الفاطميين حسب الترتيب فهم: العقل» النفس. الجد الفتح. 
الخيال. والجد والفتح والخيال في العقيدة الدرزية حدود للتالي. 

ويؤمن الدروز بالتقمص أي التناسخ» يعني انتقال الروح من جسم إنسان الى 
جسم إنسان آخر. ونحن نجد في القرآن والانجيل آيات تدل على التقمص : 

«الروح هو الذي يحياء أما الجسد فلا يفيد شيئاً؛ إنجيل يوحنا 

(إن يوحنا المعمدان قام من الأموات» إنجيل مرقص 

«من لم يولد من بطن أمه مرتين لم يبلغ ملكوت السماء» 

«وكلما نضجت جلودهم بدلنا جلوداً غيرها» سورة النساء 

«ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» سورة طه 

والتقمص عند الدروز ليس مسخاً أي انتقال الروح الى جسم حيوان. ولا 
فسخاً أي انتقالها الى نبات. ولا رسخاً أي انتقالها الى جماد . 

ويؤمنون في تقمصهم بالنطق . 

وليس للأرواح في مفهومهم مكان تستريح فيه. فهي تنتقل بعد الموت مباشرة 
من جسم ميت الى جسم مولود جديد. لذلك يعتقدون أن عدد الأنفس في العالم لا 
يزيد ولا ينقص . 

وعن التجلي الذي يقول به الدروز وينكره البعض عليهم. نشير الى الأقوال - 
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التالية : 


قال الإمام علي : «الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته ) 
«وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة» سورة القيامة 
«تجلى الله لموسى» الكتاب المقدس «وظهر ملاك الرب 
«الذي يراني يرى الذي أرسلني» إنجيل متى 
«الذي راني فقد رأى الاب» إنجيل يوحنا 
اسم الاذة قن استمنعات تلك" بو اندر انلق تعيين #ا شر لوي 

الصفات الدرزيئة المففرضة في كل موحد 
١‏ صدق الليان 
؟" ‏ حفظ الاخوان 
ارك العدم والبهتان 
البراءة من الأبالسة والطغيان 
4 التوحيد للمولى في كل عصر وزمان 
5 _الرضى بفعله كيفما كان 
: - التسليم لأمره في السر والحدثان 
وسنتكلم عن إخوان الصفاء لتقاربهم في العقيدة مع الدروز. 

إخوان الصفاء 

آمنوا أن الشريعة دنستها الجهالات». ودخلتها الضلالات والترهات» ولا مجال 


لإعادتها الى أصالتها وطهرها إلا بالفلسفة. لذلك عملوا على موافقة الفلسفة اليونانية 
مع الشريعة الاسلامية. 


الى رضوان الله والفوز بجنته. وهم فئة إسماعيلية شأنها شأن كل الفئئات الشيعية التي 


كانت 


تقاوم الظلم واستبداد السلطةع» معتملة على العلوم الروحانية وربطها 


بالفلسفات الحديثة لصالح الانسان. وقد أسسوا جمعية سرية سموها «إخوان الصفاء 
وخلان الوفاء» . 


تعرضت رسائلهم للحرق ما عدا الرسالة الجامعة التي نسبت الى الإمام أحمد 


الوفيى من أئمة السترء وذلك بأمر من الخليفة العباسي المستنجد بالله سنة ١٠5١١م.‏ 
كن بها كريس أبدى الداين تمك الى الفازهية الت كه 
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إذاً بيروت لم تحمل يوماً صبغة شعبية طائفية . فلا هي للإسلام وحده ولا 
للمسيحية وحدها. وإنما هي لجميع سكانها . أما المظاهر المرتفعة في الهواء. 
فكانت تحمل هوية حكامها أكثر مما تحمل هوية سكانهاء وفيها شعوب متعددة 


ل سي لم سا 0 


اكتسبت على مر الزمن شخصية مستقلة ثبتها وشجعها التنوخيون منذ دخلوها. ٍ 
أي قبل أن يكونوا دروزاء وبعد أن تقبلوا الدعوة . ا 


5 يصنف إخوان الصفاء المستجيبين. الى مراتب أربع حسب أعمارهم وقدراتهم 
العقلية والفكرية والروحية. لا يطلع المستجيب على الأسرار المستبطنة إلا بعد سن 
الاربعين» ولا تكشف له الأسرار إلا بعد الخمسين. 

علوم الدين عندهم نوعان: ظاهر جلي وباطن خفي. وأسرار الدين لا يصل 
اليها إلا الخواص والراسخون في العلم. وهم يأخذون بفلسفة فيثاغورس العددية 
وهي الرقم واحدء كل شيء يعود في الأصل الى العدد واحد وعلة واحدة هي الله. 
والأعداد الباقية ال.تزايدة هي من أصل الرقم واحد. كما أن الخلائق هي فيص من 
الله الواحد. وجود العالم من الباري ليس كوجود الكتاب من الكاتب... الكتاب 
مستغن عن الكاتب» مستقل عنه بعد فراغه منه» بل كوجود نور الشمس الذي فاض 
منهاء فإذا اختفت لم يبق لنورها وجود. 
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ع 
نا 


المماليك 


»و 


1161م 


كان هم المماليك الذين تسلموا الحكم في مصر سنة ١٠9١1١م,‏ اقتلاع 


ا عي الأحين. المحهوي ا كير 8 
يساندهم الاميران التنوخيان زين الدين صالح”'' وجمال الدين حجي”'". وسنة 


(0010 


مه 
ره 


زين الدين صالح بن علي كان من أشجع أهل زمانه» كريماً ذا مروءة. وينسب اليه 
الفضل في كسر أهالي البقاع في معركة عيتات سنة 555١م‏ وسببها أن الناصر يوسف 
سلطان الشام اتهم الامير بمساندة السلطان أيبك سلطان مصرء وقد شرع الامير زين 
الدين صالح في بناء عمائر في عرمونء, لكنه توفي قبل إتمامها. وكان أشهر أهل 
زمانه برمى التنبال . [ 
عمال الدره حت الجلئني اكير 
سكن الأمير ناصر الدين الحسين في بيروت حارة عمّرها على شاطىء البحر مع 
رجاله. بينما سكن غيره من التنوخيين الدار المعروفة «بدار صاحب بيروت»). سكن 
بيروت سنة 77١1م‏ بعد حملات الافرنج المتكررة عليهاء ليقف بنفسه على 
حمايتهاء وفي سكنى الأمير قال جمال الدين بن شهاب بن أحمد بن حجي : 

أنستم الدار الجديدة مغرباً وأوحشتم الذان: العتيق تمشرق 

ما أبصرت عيناي بحرا جامعاً ‏ في جامع من فوق بحر أزرق 

وقد زالت آثار التنوخيين في بيروت» وبقيت آثارهم شامخة في عبيه. لأن 

الصليبيين وغيرهم من الدول الإسلامية غير العربية لم تستطع تدميرها. ولد الامير - 
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ا اتن ناض ادرب قرف وفيا 


بإحسانك المشهود بيروت بلدة 
تبسم عجباً ثغرها وترئحت 
وكان عليها الكفر والشرك دايماً 
وعاودها امسن قدت ركابكم 


ومن كل عرف غير عرفكم نكر 
على الساحل المعمور أصار لها ذكر 
معاطفها تيهآ وجذّلها البشر 
فمذ حلَّها مولاي عاد لها الفخر 
ولولاكم ماافتريوماً لهائغر 
تميس وثغر الروض بالنور يفة 
حسين بن.خضر ظله فوقه ستر 
ع يي ا ع ا در 


أسهموا إسهاماً كبيراً في تطور المدينة وإنماء 0 التجارية بعد الأمن الذي 


فرضوه. وقل أدى ذلك الى حرية المعتقد فانتعش 


المذهب الشيعي حنى ناد 


نققة المناللف. -فيدا صراع بين أمراء الغرب الذين لم يقبلوا بضرب المذاهب 
والاكتفاء بمذهب السنة الذي حاول المماليك فرضه على الأهالى . 

وفي السنة نفسها التي تسلم فيهَا" أمراء: الشرف» العنو عنيون «ريرويك نبيدة 
التنوخيين وهم أخوة هيز الغرب فخر الديخ ا عبد الرحمن وَاعفياك 


ناصر الدين الحسين سئة 64ام وتوفى سنة 600 وفل الف 52 الحملة التى 


قضت على الكسروانيين سنة 106م. 


وعشرون رجلا تنوخيا درزيا. 


قتل في المعركة أميران تنوخيان وثلاثة 


)١(‏ هو فخر الدين عثمان بن سيف الدين بن زين الدين صالح بن الحسين أمير الغرب. 
ورث الامارة عن أبيه سنة 5189م وكان بارعا في الخطء يحفظ الشعرء وله علم في 
النثر. كما كان على معرفة بالحساب والجبر. حج الى بيت الله مع أبيه وعمره أربع 
وعشرون سنة. وكانت وفاة أبيه سنة 1784 م. 

وكان فخر الدين عثمان عاقلاً محنكاًء طيب الأخلاق والنفس. شرع باتمام 


ديوان أبيه فى بيروت» لكن الأحداث التى «مرت فى حكمه منعته عن إتمامه. وبعد - 


0ه 


وفاطمة وهولا. كما مات فيها الأمير نفسه . 

وكان تواجد الدروز في بيروت وحكمهم لهاء سبباآً كما أسلفنا في 
انتسات: : الامدء وحرية المواطنين الفكرية والتجارية. فاستغلوا وجودهم 
وعملوا في التجارة. فكانت بيروت مستودع منتوجاتهم ومخزن بضائعهم ليصار 

وكان بعضهم يضمن المرفأ كالأمير عز الدين جواد. والبعض الآخر 
يسافر الى مصر في رحلات تجارية كالأمير شرف الدين عيسى. فعمّ الرخاء 
المدينة. وعاكت نونف لتر وي 

5 1 َ )50- : : . 

كان مسكن التنوخيين في بيروت كنيسة''' حولوها منزلاً كبيراً يتسع لكثير 
منهيوء وأصيدةه هذه المدينة عريزة عليهم . فبنى اللأمير سترعين الدين يحيى 
إيواناً وجلب الماء الى بعض حاراتها اسوة بإيوانه» عاملاً على النظافة وتقوية 

وقل نظم الشعراء التنوخيون قصائد عذيدة في سكناهم بيرووت وفى 
أحوالها وأحوالهم فيها. وأصبح التنوخيون يمتلكون في بيروت المنازل 
والقصور والمخازن والمتاجر والأراضي الزراعية المحيطة بها. وكان الذين 
يموتون من التنوخيين البيروتيين ينقل جثمان بعضهم الى عبيه ليدفنوا فيها 
كالامير :غلا الدين على وشهاتب النية أحمن و غيرهها. 


5 وفاته ضرب الطاعون البلاد فمات من التنوخيين عدد وفير. 

)١(‏ كان الأمير شرف الدين عيسى شاعراًء كريم النفس جليل القدر مهاباً» وهو حفيد 
زين الدين صالح. وقد توفي سنة 477١م.‏ وفي أيامه ازدهرت التجارة في بيروت. 
كما أن الزراعة كانت مزدهرة. فقد أقام التنوخيون المدرجات في الجبال لحفظ 
التربة» وفتتوا الصخور. وزرعوا الزيتون والتوت والكرمة. وجميعها مصادر للصناعة 
كالزيت والحرير والدبس والزبيب وغيرها. 

(؟) بيعت الكنيسة لبني الحمراء الذين بنوا بحجارتها مدرسة لهم سنة 108١م.‏ وكانوا 
استقروا في بيروت سنة 407١م‏ قادمين من البقاع . 


من 


5 5س ا ش 

وجعل حول الحارة التى سكنها سوراً مرتفع"'' . 

وبالرغم من حكم الدروز بيروت من قبل المماليك» فإنه كانت تمر على 
العلاقات بينهم بعض الهزات أحياناً. لا سيما في تساهل التنوخيين في أمور 
المذاهب والمعتقدات. وكان من نتيجة ذلك أن ترك المدينة بعض التنوخيين 
الذين كاشفوا والي دمشق بإصرارهم على حرية المعتقد. كما تركها قسم من 
الفنيغة الذية كالوا كرون سذهي السنة. 

والتنوخيون لم يكونوا فقط حماة بيروت والساحل» بل كانوا يشاركون في 
الحروب خارجها ضد الافرنج . فققد كان صالح بن يحيى صاحب كتاب «تاريخ 
بيروت» قائداً في فتح قبرص سنة ١575‏ م. كما ساهم في غزوة قبلها. 


فقاومهم التنوخيون فيها مقاومة عنيفة بعد أن احرقت دار المؤرخ صالح بن 


)١(‏ تنازل الامير ناصر الدين الحسين عام ١٠١١م‏ وكان شاعراً مجيداً ‏ عن إقطاعه 
دام حكمه خمسين سنئة . تكار ل :سنة 7م عن إمارته لولده اشير رين الدين صالح 
المتوفن سنة 11/6 . 
سئة 175م. ولداه سيف الدين غلاب وكان كرهووا بالخط والفنون. واعر الدين 
جواد الذي كان شهيراً بصناعات كثيرة عدا الخط. وقد ورث الاقطاع عن أبيه الامير 
علم الدين سليمان الرمطوني بعد أن تنازل له أخوه سيف الدين غلاب عن الأمرية. 
وقد ضمن كما مرّ معنا مرفأ بيروت. ولد الامير عز الدين جواد سنة 1111م وتوفي 
سنة /1701م. وكان للأمير علم الدين سليمان الرمطوني اربعة بنين وبنت اسمها ريمة 
وهي زوجة زين الْدَيْنْ صالح بن الاامير ناصر الدين الحسين . أنجب الامير علم 
الدين سليمان الرمطوني عدا سيف الدين غلاب وعز الدين جواد الأميرين بهاء الدين 
داود وركن الدين محمد. 
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يحيى والسوق القريبة من المرفأً. ولاحق التنوخيون الغزاة حتى طردوهم الى 
بينما كأن التنوخيون يساندون الظاهر برقوق في معركة شقحب قرب دمشى . 


5 لد )0 


وصالح بن يحيى من ساكني سروت . أبلى والذه بلاء تجيا ين 
هاجمت مراكب جنوى بيروت سنه 15م منزلة دنا على ساحلهاء 
محاولة نصب سنجق على القلعة. فانقض عليهم سيف الدين يحيى والد 
صالح برجاله وشردهمء. فهربوا وغرق كثير منهم في البحر بعد أن 
المذاهب. اعتنق أكثرها الدعوة التوحيدية التى أغلقت سنة 47 ١٠م»‏ وعلى 
رأسهم التنوخيون الذين سكن بعضهم المدينة. فأكثر العائلات البيروتية الدرزية 
لم تكن دخيلة على بيروت» وإنما هي أصيلة فيهاء فقبلت الدعوة التوحيدية كما 
تقبلتها سائر المناطق. لذلك سهل على التنوخيين حكم بيروت» فأقرتهم 
مختلف الدول المتعاقبة على حكم هذه المنطقة الشامية . 


)١(‏ ولا بد هنا من ذكر الامير عز الدين صدقةء قبل أن نختم الكتابة عن التنوخيين. 
توفي الامير عز الدين صدقة سنة 515415١م.‏ وكان متولي بيروت. خاصمه آل الحمراء 
أصحاب مقاطعة البقاع فهاجموا قصره في بيروت على حين غرة. وكان حكم الامير 
عز الدين صدقة ممتداً من طرابلس حتى صور ساحلاً وجبلاً . 

كان هذا الامير رجلاً عادلاً محباً لشعبه» ساعياً الى تحريره من العوز والظلم. 
وقد عفا عن الرجل النري حاول اغتياله فى عبيه بعد أن فشل فى قتله فى بيروت أثناء 
مهاجمة بني الحمراء لقصره في بيروت. لكن هذا الرجل قتل بعد ذلك على يد ابن 
الحنش+ فأرسل اتن دمشق برأسة الى الامير العظيم .. وبنى ابن الاميرن» .دز الدين 
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والتسامح الديني» والانتعاش الاقتصادي والحرية التجارية» التي حققها 
جميعاً التنوخيون في بيروت وهم أمراء الغرب» فتحت كلها باب الهجرة لبعض 
الجماعات اليها قادمة من بلدان أخرى . لذلك نرى العائلات الوافدة قد سميت 
بأسماء البلدان التى جاءت منها: كالمصريء والمغربي» والحلبي. 
والاسكندراني وغيرهاء وأكثرها قدم بيروت إبان العهد التنوخي أو العهد 
المعني . 

أما العائلات الدرزية البيروتية فلا نرى أسماء تدل على أنها هاجرت الى 
روك من يلذان أخرى الا ماقدن كال الحلبى الدروز مكلا 

وسنرى أن أكثر العائلات الدرزية كانت في بيروت قبل الدعوة التوحيدية 
وكان اكترهامن التوحية. 

هذه مسألة أغفلها المؤرخون إما لغاية او لجهل . لأن الدعوة لم تقتصر 
كما يظن البعض على وادي التيم ونواحي حلب» بل انتشر دعاتها في كل مكان 
أيام الحاكم وبعده» ومنها بيروت . 

والحاكم بأمر الله أعلن الدعوة جهاراً بمفاهيم تقدمية إسلامية متطورة. 
راعت التطور الفكري والاجتماعي والعلمي» الناتج عن تمازج الافكار العالمية 
فى ذاك الوقت. وكانت الدعوة مجموعة للأفكار الفلسفية والروحية عبر الزمن . 
فقد بدأ الإنسان يفكر في الكون وفي الخالق وفي قوى الطبيعة؛ ثم في مآله 
ووجوده وعلاقته بكل ما يحيط به من منظور وغير منظورء عن طريق 
الحكماء الذين أوضحوا هذه الأفكار وتعمقوا فيها وبحثوا فيها بحثأ 
عقلانياً روحيآء لأنهم أدركوا أن البحث المادي مقصر عن تأمين المعرفة او 
الاقتراب من الحقيقة أو كشف غوامض مذهلة. . . كل ذلك سعياً الى سعادة 
الآننان . 

وقد أولت الدرزية التوحيدية احتراماً كاملا للإنسان ككائن مميز» » ارتفع 
عن المخلوقات الاخرى, فانبثق نوراً من نور الاله الجوهر. فالإنسان بالنسبة 
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للدرزية هو من منبع المطلق أو الواحد. فإذا خرجت نفسه من نقطة الدائرة» فلا 
بد أن تعود الى النقطة ذاتها بعد أن تبلغ التطهر الكامل» والعرفان الكلي لتستحق 
الاتتحاة بأننه”* . 


)١(‏ بلغت الدعوة التوحيدية أقاصي العالم المعروف أنذاك. فانتشر الدعاة في بلاد العرب 
وفارس والهند والصين والمغرب وبلاد الروم. وفي جميع هذه البلدان موحدون لا 
يحملون اسم الدروز. لكنهم من معتنقي الدعوة التوحيدية الحاكمية يطلق عليهم مثلاً 
«الحمزاوية» أو «الحاكمية» او غير ذلك. لكنهم إخوان روحيون موحدون. 
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تذكير تاريخيى 


من المعروف أن عبيدة بن الجراحء فتح بيروت بإرساله يزيد بن ا 
سان لنعيقهاء وذلك في أوائل القرن السابع الميلادي. لكن البيزنطيين سنة 
1م استعادوا بيروت ومكثوا فيها سئتين. ثم سقطت بعد ذلك على يد والي 
الشام معاوية بن أبي سفيان الذي رأى أن يقويها بمرابطين. فاستقدم من أجل 
ذلك جماعة سكنتها . 

وكان من المرابطين سلمان الفارسي''' الشخصية التي يقدرها الدروز 
أكبر تقدير. ويبدو أن اتباع سلمان الفارسي كانوا أول من اعتنق الدعوة 
التوحيدية الدرزية في بيروت. ومن الذين استقدمهم معاوية الى بيروت 
الارسلانيون والتنوخيون واللخميون من الحيرة وجعلهم حكاماً. كما استقدم 
جماعة الحمراء. ويعتقد أن «الحمراء» ليسوا فرساً وإنما هم التنوخيون 
اللخميون من الحيرة الذين عرفوا بفرس العرب”" . 


)١(‏ سلمان الفارسي صحابي مؤمن» شديد الذكاء والاخلاص. كان مجوسياً من اصبهان. 
ثم اعتنق الاسلام بعد أن اعتنق المسيحية فكان أقرب الصحابة الى النبي 
محمد(ص). عاش عمراً مديداً. وهو الذي أشار على المسلمين بحفر الخندق فكان 
في ذلك خلاصهم. توفي سنة 5057م. وقد جاء سلمان الفارسي الى بيروت مرابطأً 
مع أبي ذر الغفاري. فكان مدرساً ومحدثاً. اكتسب محبة الناس وتقديرهم. وهو عند 
الدروز شخصية شبه مقدسة». يحلفون باسمه ويلقبونه «بسيدي سلمان» . 

(؟) بعض المصادر لا يذكر عن معاوية بن أبي سفيان أنه استقدم تنوخيين. وإنما اقتصر 
استقدامه للفرس. ولكن يبدو أن معاوية جاء بالعرب ايضاً ليقوي شوكته في بيروت - 


١ 


| 
ظ 
ا 
1 


كما استقدم أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي "2 1/١5‏ هلالام قبائل 
غربية تزلف بيروت وكان علن راص الأمير ارسلان الذق سكن شين القيل”"" 
بينما عمرت جماعته جبال بيروت التي كانت خالية وذلك سنة 08/ام . 

وفى سنة ١417م‏ تولى الأمير النعمان بن عامر الارسلاني مدينة بيروت . 
حارب المردة سنة “47م» وقاتل الافرنج في رأس بيروت سنة 9117م. ولما 
حكم الفاطميون المنطقة أقرّ جعفر"' بعد فتحه دمشق الأمير سيف الدولة 
المنذر التنوخي على حكم بيروت . 

ولما توفي الأمير سيف الدولة المنذر التنوخي سنة ١917م‏ خلفه ابنه 
0 

يتضح من ذلك أن الذين اعتنقوا الدعوة التوحيدية «الدرزية» في بيروت 
من التنوخيين حكاماً أم شعباًء كانوا من سكان بيروت. فهم بيروتيو الولادة 


- 2 ويحميها من غزوات الرومء ويكون المعتقد والنزعة القومية عاملين أساسيين لروح 
المتال» ويشاركني القول الدكتور عصام شبارو في كتابه تاريخ بيروت» إد يقول : 
«ولهذا السبب استقدم الامراء الارسلانيين والتنوخيين الذين حكموا بيروت 
والساحل» . 

)١(‏ أبو جعفر المنصور هو عبدالله بن علي بن العباس» ثاني خلفاء العباسيين وباني مدينة 
بغداد وجعلها عاصمته بعد أن كانت الهاشمية عاصمة الخليفة العباسى الأول 
السفاح . 

(؟) الأمير ارسلان ولد سنة الام وهو ارسلان بن مالك بن بركات بن المنذر بن 
فسعوة: يزقى نسيله الى المندن بخ 'هاء السنهاء اللخين + أبق الأشرة الارسلانية الدورية 
اللبنانية . كان قبل ذلك مقيماً فى. معرة النعمان من أعمال حلب . 

(6) هو جعفر الكتامي الذي افتتح الشام بأمر من جوهر فاتح مصر وباني القاهرة. توفي 
جعفر الكتامى سنة ١/ا9‏ . 
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إبان الحكم المعنيى 


سنة 7١0١م‏ سقط حكم المماليك وسيطر العثمانيون على المنطقة. 
فاستغل الصليبيون الفترة الانتقالية وغزا اسطولهم بعد معركة مرج دابق ساحل 
بيروت سنة ١0٠١‏ وحاصروها ثلاثة أيام . لكن سرعان ما عاد العثمانيون 
وهاجموا بيروت طاردين منها الإفرنج بمساندة التنوخيين داخلها وخارجها. 
ويبدو أن العثمانيين لم يكونوا مرتاحين للتنوخيين فتعاهدوا مع المعنيين متخلين 
عن التنوخيين . 

وأيام الأمير فخر الدين ضمت بيروت الى حكمه سنة ١094‏ حين تغلب 
على ابن سيفا في موقعة نهر الكلب. وأثناء غياب الامير فخر الدين المعني في 
طالذاععن امع الفيشل عتما عليد «ضتن /الامير مان التتوضي سعاكه] على 
تمرواة اعيلة 17111 في الجامع المعروف باسمه. وكأن د ستمين أيضنا جامع 
0 


)١(‏ من المرجح أكون قاف المسدحل قن تع يزنة :]اله اى: يع جلك الأثير تدر 
بأربع سئوات . توفى فى الامير منذر سنة 117377م. وقد أقام كذلك عمارة فى عبيه سنة 
١53‏ وجاء في لوح حجرية عليها ابأسم الله الرحمن الرحيم » شاد هذا العمار 
المبارك إن شاء الله تعالى فخر الامراء المكرمين الجناب العالى الأمير منذر بن 
المرحوم علم الدين سليمان بن الأمير محمد بتاريخ شهر ذي الحجة من شهور سنة 
117١م‏ ونقش هذا الشغر: 


و تر ا اد لع م بعس ع يسيم امو بو ويا 1 


وبعد أربع سنوات حل الطاعون في بيروت وأباد أناساً كثيرين . وفي هذا 


أما فخر الدين الثاني الكبيرء فكان يدافع عن بيروت دفاعاً جباراء برأ 
وبحراً. فاهتم بالأسطول البحري مؤمناً عدداً من السفن الحربية. وفي سنة 
م هاجم بحرا قراصنة مالطة الذين حاولوا الاقتراب من ساحل بيروت» ثم 
لحق بهم في البحر وأسرهم في عرضه . 

أما الأمير منذر المار ذكره» فكان حاكماً عادلاً أحسن معاملة الأهالى 
يفول المساعة” النمب توعيهات الأين فكي الدين» وقد يلع عه التسابة 
مبلغاً. ظهرت واضحة فيه حنكته الوطنية وغيرته وأمانته وصدقه. فتآاخت 
المذاهب الاسلامية والمسيحية ولم يعد الناس يفرقون بين من يدخل الكنيسة او 
الجامء”"" . 


ولم يحاول هذا الحاكم أن يجعل لجماعته سيطرة فكرية او سياسية او 
مذهبية . فكان الدرزي في بيروت مساوياً في جميع الأمور مساوياً لأي مسيحي 
000 شيعى ١‏ بالرغم مما لاقاه من تعسف المماليك المذهبى وتعصب 
النفة : وولف الكتعارة اوها اشن العمران انتشاراً حضارياً هندسياً محكم 
التطبيق . 

وقد أقام الامير فخر الدين المعني الدرزي الولادة والمعتقد» قصراً له فى 

ما شدتها طمع الخلود وإنما هي زينة الدنيا لأهل المنزل 

0210 هذه شيمة الدروز تاريخياً في كل بقعة حكموها او كانوا يسيطرون عليها. لم يحاولوا 

مرة فرض معتقدهم على أحد. 


ء؟ 


بيروت قرب برجه المعروف «ببرج الكشاف» وسميت المنطقة «ساحة البرج» 
نسبة الى برجه» كما أنشأ حديقة للحيوان جلب إليها أعداداً منوعة من الضواري 
والخيل والزحافات» وغيرها. 

كما أقام الحدائق العامة الغناء ومدّها بالماء. وكان يزعج بيروت رياح 
تحمل الرمال» فتجعل الجو مكفهراً يؤثر على راحة التنفس والصحة العامة 
فزرع الصنوبر حولها ليحميها من الرمال . 


أما البحبوحة التى عرفتها بيروت» فكانت نتيجة الحركة التجارية 
البحرية . وقد نشطها هذا الأمير بعد أن أقام علاقات تجارية مع أوروبا وأخصها 
ايطاليا وفرنسا. كما شجع الارساليات الاجنبية الثقافية إسهاماً في العلم لخلق 
جيل مثقف يستطيع تحمل الأعباء الوطنية . 

كانت بيروت تضاهي المدن الأووونة عشيازة والتعاشا قحس مرفاه 
ووسع أحواضه كي تستقبل الاعداد الوفيرة من السفن» وأعطى حرية التحرك 
التجاري بين بيروت والضواحي والجبال وأهمها صيدا. وبين بيروت والمرافىء 
الاوروبية» مع رقابة واعية ساهرة عادلة . وكان أهم التجارات : الحرير ‏ الرماد 
- الزيت والصابون» والمصنوعات الحرفية. وكان لربط مرفأ بيروت بمرفاً صيدا 
هاو ور 


)١(‏ بدأت قيمة مرفأ بيروت بالتقهقر بعد معركة مرج دابق سنة 7١19م.‏ وقد أدى هذا 
التقهقر الى انتعاش مرفأ طرابلس الذي كان يستقبل السفن الاوروبية التجارية ولم 
يستعد مرفأ بيروت نشاطه وأهميته إلا أيام الامير فخر الدين المعني الثاني» لآن 
بيروت كانت بالنسبة اليه المدينة المفضلة أسوة بمدينة صيدا. وقد اعتبرها مستودع 
ثرواته ومكان راحته. 

لذلك اهتم بمرفأ بيروت فحسّنه وجعله ملتقى السفن الاوروبية والمصرية 
وغيرهاء وجهزه تجهيزاً رائعاً بالموظفين الذين يستقبلون البضائع الخارجية وينسقون 


فى بيروت قصراً جميلاً أعجب السياح الاجانب». فوصفوه بالدقة والجمال والأبهة. - 
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وسددوس و لج علا لني مسوم ا + بانامي هميق ١‏ ماس : سانو جيم 


في هذه الحقبة تكاثر عدد الدروز في بيروت بشكل ملحوظ. بعد أن 
شعروا أنهم ما زالوا حكام هذه المدينة» وأن واجبهم المحافظة على أمنها 
واستقرارها وازدهارها. وكان التسامح الديني كما أسلفنا العنصر الأهم لبروز 
الدروز وتواجدهم المتزايد» فبنوا المنازل علاوة على ما ورثوه من التنوخيين» 
وتعاطوا التجارة» وأقاموا العلاقات الطيبة بين المدينة والجبل . 


- 2 وأقام حوله جنائن رائعة جعل لها أشكالاً هندسية فاتنة» على أيدي مهندسين ايطاليين 
معروف عنهم المهارة والعلم. سلمها لرجال يجيدون الزراعة ومعاملة النبات. كما 
أنشأ الجسور بما فيها نهر الكلب. وأجرى المياه في المدينة بأقنية تستغل للزراعة» 
مستفيداً من دراسة الأقنية الرومانية» حتى بدت بيروت جنة وارفة تغمرها الخضرة. 

ورفع في طرف القصر برجه الشهير الذي بلغ ارتفاعه ستين متراً. وقد حاول 
هذا الامير العظيم أن يجعل بيروت نموذجاً حضارياً يضاهي مدن ايطاليا وفرنسا. 
لذلك استقدم العلماء والمهندسين والخبراء والتجارء وأغراهم بالمال لقوموا باعمال 
ترفع من مكانة البلاد واقتصادها وعمل أهلها. 

وقد بقيت آثار قصر الأمير فخر الدين حتى مطلع القرن التاسع عشر حين 
أقامت الدولة العثمانية مكانه سراي البرج» بعد أن اطاحت بالبرج إطاحة كاملة. كما 
حافظ هذا الامير الواعي على آثار بيروت القديمة» فرعى سورها محافظاً على أبوابه 
التي كانت تغلق كل مساءء ولم يفعل ما فعله العثمانيون». إذ هدموا الاثار القديمة 

وهذا دليل على أن الامير فخر الدين كان يعتبر بيروت مدينته التى تحمل 
تاريخ أجداده وانسبائه وأبناء عشيرته ومعتقده. وهي صورة ترفو فى كيه لعلف 
هو شعبه . 

ولاهتمامه بالثقافة وصلت في عهده أول مطبعة في الشرق وهي مطبعة دير 
قزحيا سنة ١٠1١م‏ وانفتاحه على ثقافة الغرب سهل للموارنة الاتصال بالفاتيكان 
وتأمين الدراسة لأبناء طائفتهم. ويعتبر الامير فخر الدين الثاني هذاء الذي دام حكمه 
من سنة 199٠١‏ 50٠1م‏ صاحب أول حركة تخررية في الشرق العربي» وأول من 
أقام اتصالات بالنهضة الاوروبية. 

بنى فخر الدين سنة ١77١م‏ جسري الدامور والزهراني لتسهيل الاتصال 
التجاري والسكاني بصيدا. ولد في بغقلين سنة 1617م. 
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إبان الحكم الشهابي 


لا بد قبل ذلك من ذكر الأحداث التالية : 
سين ئلااد. كسووان:؛ فانتصر الامير وتولى بلاد كسروان وبيروت . 
ابو وه ا 1 
علي علم الدين الذي مات بالطاعون ن. أما الأمير احمد وأخوه قرقماز 
كنذا الى اكه كسروان: 
ال وو ا 1 
اا يبع يي 
لكن الامير الشهابي بقي يحمل اسم أمير الدروز. وهذا ما جعل البعض 


١) 0‏ 
يففك أن الشها بم رو 


60 بعضهم عزا درزية الشهابيين الى زواجهم من المعنيين الدروز. أن الدروز كما هو 
معروف لا يتزاوجون إلا من بعضهم البعض. لكن الحقيقة أن الأمراء الدروز كانوا - 


/ 


ل سم اي 70091 #«الشجت يجي به رن مهافت مهد مده لحك عدا ج7102 


أما كيف انتقل الحكم من الدروز الى المسلمين السنة» فإنها مؤامرة 
عثمانية شقت الدررز قيسيين ويمنيين» وقوت بأساليبها الشيطانية هذا الإرث 
العربي الذي حمله العرب معهم من الجزيرة العربية. 

كان القيسيون يؤيدون آل شهاب . بينما وقف اليمنيون ضدهم مؤيدين آل 
علم الدين اليمنيين أبناء عم التنوخيين. وكان العثمانيون وقد أرهبهم الامير فخر 
الدية الثادن الكبير» بروحه الاستقلالى. وعنفوانه الوطنى. وسعيهة الى سيادة 
شعبه على اختلاف مذاهبه. وتسامحه الدينى» وانفتاحه على الحضارة» يسعول 
جهدهم للتخلص من الامراء المعنيين» ومن اليمنيين الذين حاولوا ألا يفقد 
الدروز السلطة» واستبدالهم بأمراء يكونون تحت امرتهم بدافع التعصب الديني 
المذهبى . 


لكن الأمراء الشهابيين لم يطل بهم الوقت حتى بدأ الواحد منهم يتنصر 
بعد الآخرء استرضاء للسياسة الفرنسية في محاولة للبقاء في الحكو”'' . 


كان في استلام الشهابيين إمارة البلاد» وبالاً على البلاد برمتهاء وعلى 
الشعب إذ برزت المؤامرات الأجنبية بوضوحهاء عن طريق إثارة نعرات طائفية 


يعتبرون كغيرهم من الطوائف أنذاك» أن الطبقية هي أساس مركزهم الاجتماعي. 
لذلك كانوا يتزوجون من أميرات ولو لم تكن درزيات حفاظاً على المركز الطبقي 
الذي كان يقوم على النسب . 

هذا الزواج كان معمولاً به فقط عند الأمراء من الدروزء أما الدروز بصورة 
زواجهم من خارج الطائفة. بعد الأمراء المعنيين لم يبق من الامراء إلا آل أرسلان. 
أما الامراء التنوخيون الباقون فقد أصبحوا من المشايخ . 

(1) سيتة ١0761‏ تنصير أكثر ‏ اماع أبي اللمع الدروز» وتبعهم الشهابيون السنة. وأول من 
تنصر من الشهابيين أبناء الامير يوسف سنة .١1054‏ وهنا تجدر الاشارة أن الذي 
سهل للأمير ملحم بن يوسف احتلال بيروت هو الشيخ شاهين تلحوق. وفي عهذه 
نشأت اليزبكة والجنبلاطية . 
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صليبية ضد الطوائف الاخرى ‏ وهذا أمر لم يحدث أيام حكم التنوخيين 
والمعنيين ‏ بعد أن كان سبقها تعصب إسلامى مقيت أجِبّه ايضاً الشهابيون 
أنفسهم . فقد كانوا في إسلامهم ونصرانيتهم عنوان الشقاق والفساد . 


ومنذ بداية العهد الشهابي توترت الأجواء. وذرّت الانقسامات قرونها. 
بين المواطنين. فكانت الكارثة التي لم نزل نتخبط بها حتى اليوم . 


فاجتماع السمقانية سنة ١79177‏ لانتخاب خلف للأمير أحمد المعني» كان 
مؤامرة من تخطيط الدولة العثمانية . ومعركة عين دارة كانت نهاية خيط 
المؤامرة» إذ فر نصف الدروز تقريبا - وهم اليمنيون ‏ من جور الشهابيين 
القيسيين وأعوانهم. وبقي القسم الاخر ‏ القيسيون ‏ يلعق بقايا السيادة المنهارة 
من مناصب المقاطعات التي كانت تخضع للامير الشهابي”'' . 


)١(‏ ما تجب الإشارة اليه. أن بيروت لم يتفش فيها الانحلال الخلقي زمن التنوخيين 
والمعنيين» فلم يذكر لنا التاريخ حوادث مخلة بالأخلاق بالرغم من تقلب الدول 
على حكم هذه المدينة من مماليك وسلاجقة وإفرنج وغيرهم. وذلك لوجود حكامها 
الفعليين داخلهاء المعروف عنهم تمسكهم بالخلق والشهامة والعفة وهم أبناء معتقد 
كان أهم مبادئه صون الأخلاق عن الانزلاق» أعني بهم التنوخيين ثم المعنيين. 

بدأ الانحلال الخلقي في بيروت أيام العثمانيين وهي تحت الحكم الشهابي. 
ثم أيام الانتداب الفرنسي الذي فتح الأبواب للدعارة الظاهرة والخفية. وقد استمرت 
هذه الحال الوسخة حتى عهد حكومة الاستقلال التى استقبلت ملوك النفط العرب 
الذين سفكوا امؤاليتع علق مواتدا الدصازة في مروت مسقطين في "تزتها اناه هذه 
المدينة الطاهرة» ما عدا عائلات بيروتية أصيلة لم يغرها الذهب. ولم تبعدها عن 
شهامتها حفلات مزيفة ودعوات مشبوهة. 

في هذه الفترة برز الفحش في الفنادق ومواخير الليل. وبيوت الدعارة التي 
اشتهرت وانتشرت رائحتهاء فأمّها رجال من علية القوم من ساسة وموظفين ورجال 
أعمال. ليستمتعوا بنساء بارعات الجمال بينهن نساء هذه الطبقة المذكورة. وقد 
أصدرت في ذاك الوقت قصة بعنوان «سيليستا اللبنانية» تصور ذاك الواقع . 
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في هذا العهد الشهابي المتآمرء كان الدروز في صراع للمحافظة على ما 
تبقى لهم من علو الشأن في هذا الجو الطائفي المشحون بالأحقاد المتبادلة. 
وكانوا ما يزالون يملكون أكثر الاراضي في ضاحية المدينة مع بيوت ومخازن 
وعمارات داخلها. لا سيما في مناطق جل البحر وساقية الجنزير وكركول 
الدروز وعين المريسة . 

وكان تواجدهم الكثيف في جل البحر نتيجة لحراستهم الساحل منذ العهد 
العربي . فغالبيتهم الساحقة تنوخية» تملكت وبقيت محافظة على أملاكها حتى 
العهد الشهابي. وسنأتي على ذكر العائلات الدرزية البيروتية . 
كانت نسبة الدروز الى غيرهم من الطوائف الاسلامية والمسيحية ليست 
بقليلة كما هي اليوم. لكن احتلال إبراهيم باشا المصري بيروت"'' ومقاومة 
الدروز الشرسة له. جعلا بعض هؤلاء يرحل. منهم من خرج لمقاتلة ابراهيم 
باشاء ومنهم من فرّ من مظالمه وغدره. وما بقي من الدروز تظاهر بالسنة. 
وتأقلم مع الوقت مع أهالي بيروت بكل مظاهر الحياة» وإن حفظوا عقيدتهم في 
قلوبهم . 

كل ذلك خشية من ابراهيم باشا المصري» المستعمر الغادر الذي تبنى 
سياسة العثمانيين بإثارة النزعات الطائفية لفك الألفة بين الأهالى فى بيروت التى 
كان عدد سكانها لا يتجاوز بضعة آلاف . 0 ْ 

أكمل ابراهيم باشا المؤامرة وعلى رأسها فرنسا للقضاء على ما تبقى من 
امتيازات للدروزء فكان متمماً للتخريب الشهابي الاجتماعي والاقتصادي 


ولا يمكن أن ننسى محاولة الشهابيين سرقة أموال الأمراء الدروز. عن 
طريق تزوير الميراث. كما فعل الامير حيدر الشهابي بورثة الشيخ علي 


)010( دام حكم ابراهيم باشا لبيروت من سنة ١817١‏ محتى سنة ١854٠‏ . 
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جنبلاط . وكما فعل ايضاً حين طالب بعد سنين طويلة من وفاة الامير فخر الدين 
بحقه من ميراثه. وكما فعلت أخت الأمير حيدر الشهابي» حين ادعت بإرث 
زوجها عبدالله اللمعي فاغتضبت دون حق بستان «أبو كعكة» شرقي يبروت؛ 
وجزيرة «ابن معن» على نهر بيروت . 

وأكمل الأمير بشير الشهابي الثاني هذا النهج المتسلط». حين طالب بحقه 
في ميراث الامير اسماعيل أرسلان . 

إذآ» الروح الوطني الأخوي الذي عمل به التنوخيون والمعنيون» زال في 
العهد الشهابي العثماني على يد الشهابيين. وبدأت المفاهيم البيروتية في 
المحبة والتآلف والاخاء تتبدل تحت ضغط دنيء فرضه العثمانيون باسم الإسلام 
والتعصب الديني . وهذا ما جعل الدروز في بيروت يتسترون هربا من الانتقام 
الشهابي الاسلامي في مطلع حكم الشهابيين والانتقام الشهابي المسيحي في 
00007 


أما ابراهيم باشا فقد تآمر على الفئات الاسلامية كلها خدمة لمآرب 


)١(‏ دبّر الامير بشير الشهابي مؤامرة لاغتيال الست حبوس الارسلانية التي ولدت في 
الشويفات سنة 1159م وهي ابنة الأمير بشير أرسلان وزوجة الأمير عباس فخر الدين 
ارسلان . وقد تولت مقاطعة الغرب بعد وفاة زوجها سنة 55لا١.‏ 

مات ' اغشالا :ودقدت: فى بشامون. أولادها منصور وأحمد وحيدر وأمين» أما 
م شاوه ا اليوم فقد بناه و علي ا سن كر بعد أن هرب 
0 ا او ات 6 
فى حاصبيا وأحرق دور آل شهاب. 

وقد تعهد الامير فخر الدين بدفع مائة- ألف قرش0. وقدم من من أجل ذلك 
رهينتيهء الأمير علي ارسلان وشرف الدين بن مزهر. على أرسلان تزوج من ابنة 
الامير محمد بن الامير على شهاب حاكم وادي التيم. ثم أن الامير فخر الدين أصلح 
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فزنيا8 غلايلة على اسبطوة المسيصسيون "الأمرياك .رضي يروو ضهافات 
عديدة قدمها إليهم بدعم معنوي ومادي . 

وابراهيم باشا بكل أنواع الدسائس والطائفية والفرقة. فلا المسلمون ارتاحوا 
ولا المسيحيون ارتاحوا. ولا اللتفعسسى «عتررقك الاستقرار فكانت القلاقل 
والحوادث المؤسفة التى أخذت تظهر في هذا العهد. . عهد الرياء والانقسام 
واللعب بعواطف السذج من الناس. عكس التنوخيين الذين كانوا في الحقيقة 
السدٌ المنيع الذي جمع الوحدة الوطنية في بيروت . أفشلوا مؤامرات الصليبيين 
فى االكفررقةا اللدييفة واالصفهبية. اما شار دساف االساليلك فس المذاهست غير 
النتفية . ورعلق هنذا( السنؤاالة«الشوينت سنالك المسهورن:. لكن السدانيين بلغوا.من 
الأنالقاه ملظا كبيرك إه جحلو السؤاام #اتسين عاق بيد أفرواءةالنلدة الفجدد الل الذهنات 


0 


ما بعد العثمانيين 


اللي ري ا ل ل 
مساوىء الماتتيه: وإ كان بعض زعمائها تافالا 57 صاحيبة الانتداب: 
لكن الدروز وقد قاوموا الفرنسيين في دخولهم وانتدابهم لسورية ولبنان» قد 
هاجر فسم من بيروت . . وبقيت بعض الفئات الدرزية صاحبة الجذور التاريخية 
التي تملكت الكتير من أراضي بيروت وبناياتها ومتاجرهاء ثابتة في أماكنها 
ميا ففلة على ملكا ته : 


وهوّلاء الدووة كه ميلقا تستروا للحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم أيام 
العثمانيين والفرنسيين» فأخحذوا يظهرون غير ما يبطنون. مع انكماش حاولوا أن 
يعيشوا فيه في مناطقهم المعروفة في بيروت”“2. وكان يزعج إخوانهم في 
د 

وذ السيمة إرثهم القليدي ‏ في السلوك امرك ا نطق 
سا م 0 
)1١(‏ كجل البحر وساقية الجنزير وكركول الدروز وعين المريسة ووطى المصيطبة . 
2( جردت 0 والمتن ودادي 0 هده 0 كان ا ء: 00 


اسع و من مزاياهمء م يفاخرون. وفل ا وشعراء 
بارزون حافظوا على أصالة اللغة وسلامتها. 
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واللهجة العربية الصحيحة التي يتكلم بها الدروز اليوم في مناطقهم.» هي 
إرث اللغة العربية الأصيلة التي حملها التنوخيون معهم من الجزيرة العربية 
ملطفة بالحضارة الفارسية . 

وعلى مر الأيام أحس دروز بيروت ببعدهم عن اخوانهم» وإن كانت 
الاكثرية حافظت على عقيدتها فى باطنهاء فكان لها مجالس تصلى فيها عدا 
المجالس البيتية التي تمارس فيها شعائرها الدينية"'. وكان أول حادث جمعهم 
عصبة واحدة في ذاك الوقت بيروتيين وجبليين» مسألة تربة الدروز سنة ١191م‏ 
أيام الانتداب الفرنسي. وكان قد تضاءل كثيراً تزاوج ذووز سيروت مق أيناء 
عشيرتهم في الجبيل» فكانت هذه الحادثة عودة التقارب والتزاوج بينهم ) 
وتجدد العلاقات المتبادلة التي مرّ عليها وقت طويل من الفتور والجفاء . 
سورية وفلسطين علاوة على لبنان . 

فأبدوا بطولة خارقة فى مظاهرة قاموا بها بقيادة عارف بك النكدي» 
مطالبين فيها بإعادة أرض تربة (مدفن) الدروز الى أصحابها الدروز بعد محاولة 
ظالمة لسلخها عنهم. ويحكى أن امرأة قد تكون من آل الحلبي» وهي درزية 
بيروتية » كانت تمشي أمام المتظاهرين» مهددة بعصا غليظة » داعية الرجال الى 
الموت في سبيل استرجاع الحق”" . 
48" نساء درزيات شهدرات 

المرأة الدرزية شهيرة بأخلاقها وحشمتها واحترامها لعفتها ومعرفة حدود 
تصرفها. فهي قبل زواجها محافظة على سمعتهاء متمسكة بتقاليدهاء لينة في 
حديثهاء خفرة في مقابلاتها دونما تقوقع وانزواء. تقابل الفتيان من أقاربها وأصدقاء 
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وهي بعد زواجها امرأة مستقيمة» منفتحة» كريمة مضيافة تدرك أن أولى وظائفها 
المحافظة على كرامتها وكرامة زوجها. إنها على عكس ما يصورها بعض الناس». 
فهي سيدة البيت بلا منازع. يترك لها زوجها حرية التصرف في شؤون بيتها وتربية 
أولادها. ظ 

وقد يوكل إليها أموراً مهمة في تدبير القضايا الخارجة. كما أن بإمكانها أن 
تنوب عنه في حل أمور كثيرة متفق عليها. ودليلنا على ذلك ما نذكره عن بعض 
النشاء: الدرزيات: الشهيرات: 
١‏ الست سارة: 

كانت اولى النساء. وابنة شقيق الحد الخامسء» التالي بهاء الدين» وقد أوكلت 
اليها أمور كبيرة» ومهام خطيرة؛ قد يرزح تحتها الرجال. منها العمل على إعادة 
المنحرفين عن العقيدة الى أصالة الدعوة» في وادي التيم» ونقل رسالة الى القرامطة 
في البحرين . 
؟" - الست حدندلة: 

وهي التلميذة الاولى للأمير السيد عبدالله التنوخي (ق.س). كان بيتها في عين 
تبون هيما المناء "السدينات: الفاملات. جلت حتولها. ف شرفي الدعر ا قله 
المخصصة للذكرء يستمعن الى أقوالها وشرحها. ويتعلمن منها القراءة والكتابة» بعد 
أن كانت فى أول شبابها أمّية. وكان الأمير السيد عبد الله (ق.س) يعتمد عليها فى 
نظ القبناء فى كن الاربنا :ارسي ْ 
“"' - الست تسب التتوخية: 

والدة الامير فخر الدين المعني الكبير» التي تعهدت ولديها اليتيمين فخر الدين 
ويونس بالتربية والسياسة معتمدة على أخيها الامير سيف الدين التنوخي. وفد نقل 
الاميرين الى البلونة الشيخ أبو مصلح من عين كسور وكان مستشاراً للست نسب بعد 
أن تخلى عن نزعته اليمنية نكاية بأقاربه اليمنيين. وكان الأمير فخر الدين عند استلامه 
الحكم وتخليه عن عهدة الشيخ. ابو مصلحء يرجع الى والدته في أمور السياسة 
والاجتماع . ويقال إن الست نسب كانت بارعة الحسن وتنظم الشعر. 
؛ - الست حيوس الارسلانية: 

ولدت في الشويفات سنة 1779م وهي ابنة الأمير بشير أرسلان وزوجة الامير 
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الدروز في كل مكان شعروا أن هناك مؤامرة تسعى لطردهم من بيروت 
التي حكموها مئات السنين وزرعوا دماءهم في كل حبة رمل من رمالهاء فعادت 
الوحدة بين بيروت والجبل» أي بين الماضي والحاضر . 


ح- عباس فخر الدين ارسلان . تولتك مقاطعة الغرب سنة 14م بعد وفاأة زوجها. ا 
لها الامين -يقتير ‏ الثنهاى: مؤامرة لاغيالهاء. فقفلث :وذفت فى. يشامون: أولادهاء 
منصور وأحمد وحيدر. ظ 
ه ‏ الست تنظيرة حجنبلاط: 

تسلمت زعامة أسرتها بعد وفاة زوجها فؤاد بك جنبلاط سنة 1971م وكان من 
حسن تربيتها أن أنجبت كمال جنبلاط المفكر والسياسي والصوفي. كانت جديرة في 
حمل المسؤولية أيام الفرنسيين» مسموعة الكلمة» قديرة في تصرفاتهاء ذكية في 
تعاملها. بقيت تتعاطى السياسة حتى كبر أبنها كمال فاعتزلت تاركة الامور بيده. 
كما اشتهرت في النصف الأول من القرن التاسع عشر ثلاث نساء هن: شمس 
المصلحية ‏ ورد العمادية ‏ فاخرة التلحوقية. الاولى من عين كسور والثانية من 
كفر نبرخ والثالثة من بيصور. لم يشتهردن بالسياسة لحر بالقدرة والحنكة والمعرفة 
والذكاء . 
غذْالذيقى .ورهن غية الملك:. 
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مسألة تربة الدروز 


أنطون: سيوقع وكان قنصلاً لفرنسا في بيروت» ادعى رساك فده 
أرض اشتراها في تربة الدروز وأصدر حكماً بتملكها'''. لكن دروز بيروت 
ساءهم هذا التعدي على أملاكهم العامة وهم من أقدم العائلات البيروتية 
الأصل. فهبوا يطالبون باسترجاع حقهم المسلوب» من ورثة انطون سيورء 
طاعنين بالحكم وبالشراء الذي تم. ولما كان عددهم قد أضحى قلبلا في 
بيروت» وكانت فرنسا عدوة الدروزء لا سيما بعد ثورة سلطان باشا الأطرش» 
أوكلوا أمر هذه القضية الى عارف بك النكدي من عبيه والمولود فى بيروت». 
وهو الشخصية القوية التى لا يمكن أن تمالىء الفرنسيين او أن تخضع 
لتهديداتهم وتأخذ بوعودهم. 

وق -ييئة: 197 وعا غارف يلثة «الدزوو فى البنان: وسورية: وفلسظية 
لفحم ني يروت للقن جمظل اهن ةا تطالتيه بره الحكم الضنادر لمصلحة سيون. 


وإعادة الارض الى أصحابها الدروزء فهي ضمن التربة التي يدفنون فيها 


موتاهم . وهي علاوة على ذلك أرض قديمة موروثة . 

اجتمع في بيروت ما لا يقل عن عشرين الف دررزي» راحوا يهتمون 
بالعدل» رافضين التنازل عن الأرض نتيجة حكم جائر غير محق» مهما كلفهم 
الأمر. وكان عارف بك على رأس المظاهرة» فتقدم من مدير الشرطة الفرنسي 
(1 .مسباحة كرنة الدووز «واسعة هذا . ويدفن فيها اليوم أي درزي يسكن بيروت. كما 


يدفن فيها أي درزي من أية منطقة كانت» إذا شاء أهله ذلك. واقيمت فيها دار 
الطائفة الدرزية. 


باه 
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قاتلاً له بلهجة حازمة : «إن هذه الجماهير لا يمكن إيقافها إلا بعد الحصول على 
حقها الكامل في ملكية هذه الارض الموروثة من الأجداد». فرفع مدير الشرطة 
الحكم القضائي في وجه النكدي الذي سرعان ما انتزعه ومزقه قاتلا له : «تعال 
معي الى المسيو جيناردي مستشار الاوقاف في مفوضيتكم وهو يخبرك» . 

جرت مشادة بين عارف بك ومدير الشرطة الفرنسى» وكان النكدي فيها 
قويآً على تسلط خصمه. ْ 

ورضخ مدير الشرطة بعد ذلك» وركب السيارة بجانب النكدي. فغلى 
غضب الجماهير المتراصة» ظانة أن مدير الشرطة قد اعتقل عارف بك» فهاج 
المتظاهرون وحملوا السيارة على أيديهم كقصاصة ورقء, ثم علا الحداء. وشق 
الجو تهديد كالرعد. والسيارة يتراقص بها الثائرون في الهواء . 

دب الرعب في قلب مدير الشرطة» ورجا من النكدي أن يهدىء 
الجماهير ويشرح لهم حقيقة الأمر. أنزلوا السيارة وهم يتدافعون لرؤية عارف 
بك والتأكد من صحة ما سمعوا. وقف عارف بك في السيارة وأفهمهم واقع ما 
يجري », مطمئناً واعداً أنه لن يتراجع عن إعادة التربة الى الوقف الدرزي, لأن 
هذا حق شرعي للدروز لا يمكن التساهل فيه . 

وعلا هتاف الجماهير الهائجة : 

عا شطوط بحرك يا بيروت 

يا مننجح يا بدنا نموت 


وكان جيناردي العادل الذي أدرك خطورة هذه القضية» وتأثيرها على 
الأمن العام.؛ قد ألغى حكم المحكمة الجائر. ثم أرسل المفوض السامي 
الكتوقف دو سار يل يك 1917# كنابا الى فيخي الفقل وال عتارف 


لك 


بك" يثبت فيه حق الدروز في ملكية أرض التربة» بعد استئناف ورثة سيور 


الحكي”" 


60 شيخا العقل كانا الشيخ حسين حمادة والشيخ حسن طليع . 


ف 


عارف بك النكدي (/148481. ه91/6١)‏ 


ولد عارف بك النكدي في بيروت وقيد في سجل نفوس بلدة كفرفاقود في 
منطقة المناصف التى كان يحكمها النكديون فى عهد المقاطعجية. 

مكن: اغبي تووقق قنيا سي 1305م ]د أن لكين اهلوا :الى كيه كن اند 
القمر سنة 950١م.‏ 

تقلب في مناصب رفيعة جداً في سورية ولبنان. وكان غزير المعارف» واسع 
الثقافة» قوي الشخصية» مناوئاً للاستعمار مع رفاقه من طائفته كالأمير عادل ارسلان 
والشيخ هاني أبو مصلح من عين كسورء والاستاذ علي ناصر الدين من بمريم. 

تسلم الأوقاف من سلفه الشيخ سلمان ابو مصلح سنة ١197م‏ وبقي مديراً لها 
حتى مماته. مواقفه الوطنية لا تحصى. كان يعد من أهم زعماء الدروز بل أشدهم 
تمسكاً بحقوق الطائفة والقيم الانسانية. 

من أهم أعماله : 
١-إنشاء‏ بيت اليتيم الدرزي في عبيه. 
؟ ‏ إنشاء المدرسة المعنية فى بيروت . 
"٠‏ إنشاء المدرسة اللوقية در ضع 
5ب إنشاء العدرسة العوقة ا 

له كي فى التارية االتشياس لتقل كن تويز الناضي اليه 

١‏ مدير عام العدلية. ١‏ عضو المجمع العلمي العربي.  ”‏ صاحب جريدة 
الايام. غ ‏ محافظ السويداء. 

أما الشيخ سلمان ابو مصلح سلفه في إدارة الاوقاف. فقد ولد في عين كسور 
سنة 1437م وتوفي فيها سئة 1454م وكان يعتبر مع رفيقه الشيخ فرحان العماد ركني 
النزعة اليزبكية . 
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موج يعي دوي عه تيوتر :تعينووتع رتو ا عدوي ع 


ترحمة الكتاب 
المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية 
في سورية ولبنان 
بيروت في ١7‏ كانون الأول سنة 1977م 
مراقبة الأوقاف وتسجيل الملكيات ٠١7١١‏ 


ي|اصاحب السماحة : 
< لقد أردتم اطلاعنا على الغضب الذي أظهرته طائفتكم إثر الحكم الصادر 
عن المحكمة المدنية في بيروت» في قضية هوراس سيور والطائفة الدرزية . 
إني اؤكد لكم مرة أخرى أنه لن يحصل - مهما كان المخرج القضائي لهذه 
القضية ‏ نزع ملكية العقار الذي تستعملونه مقبرة لكم في الوقت الحاضر. 
تفضلوا يا صاحب السماحة بقبول تأكيدنا لعلو مقامكم . 
التوقيع 
د. دو مارتيل 
يبلغ الى سماحة الشيخ حسين حمادة 
شيخ عقل الطائفة الدرزية 


ومسألة تربة الدروز قديمة. فقد دفن فيها الشهداء الذين شنقهم جمال 
باشا العثماني سنة 1417م»2 وذلك بعد أن رفض تسليم جئثهم الى ذويهم. 
فكانت محاولة لهضم هذه الأرض وضمها الى أملاك الدولة» وهي الارض 
المتسعة التي جزأها شارع «فردان» بعد أن شقته الدولة . وفي سنة ١978‏ تألفت 
اجمعية التضامن الدرزي فى بيروت». وكان لها شأن فى العمل على استرداد 
الأرضن التسلوة ]د كانت السقد الأعبر شارف يلكا اكد فى مدل بيسن غدل 


وا 


ميا عه لم سوم مط بصي جب يي 


اسمها سنة ١4517‏ فأصبحت «جمعية التضامن الدرزي» . 


١ 

في هذه التربة أقيم ضريح المناضل الكبير والشاعر القدير ابراهيم بك عبد ١‏ 
الملك 1455-148/86١م.‏ من بلدة بتاتر»ء ونقش عليه هذان البيتان : 1 
عشت ستين بأرض) خيمت فيهاالمذلة ]) 


وننشر لشاعرنا قصيدته في رثاء البطل عادل بك التكدي الذي سقط فى 
مقاومة الفرنسيين في ثورة 975١م‏ تدل على تقديره لنضال الأبطال وحبه لوطنه 
ومقاومته لل 0 
)0 ظ 
لا فرق إن دفنوك في لبنان أو في الجزيرة أو ربى حوران 
فجميعها الوطن الفسيح ليعرب جد التنوخيين والنعمان 
ومروجها المرعى الخصيب لخيلهم من عهد عدنان الى غسان 
وضريحك الغالي محط رحالهم ومحجة لقصيهم والداني 
ولأنت من لو قيل هذا قبره ركع المصلون التقاة ثماني 
وإليه حجج المؤمنون وأنزلت فيه الركائب من بني قحطان 
آأه بيوم قد نعيت بصبحه ما كان أقساه على الأوطان 
مات الحبيب فأين رحت سمعته مات الحبيب ترن فى الاذان 
فكأنه نعي الإمام بقومه ‏ أو نعي كسرى داخل الآيوان 
هبوا كأن البحر هت مزمجراً وكأن يومك ساعة الطوفان 
تحت البيارق أقبلوا وكأنهم ليوا ليوم وغى ويوم طعان 
ليت الرصاصة لم تصبك وليتها خرقت حنايا أضلعي وجناني 
بل ليت راميها رآك كال سد الجريح تجول في الميدان 
لوهن عزيمته وطار صوابه ورست رصاصته بغير مكان 
سر ايا أخي نحو النعيم ودع هنا الإسلام الام الحياة يعاني 
فإذا بلغت الخلد حيث محمد-26 فى رفقة الأنصار والأعوان 
أسرع خطاك وصح كرعد قاصفب قل يا نبي الله شعبك فاني 


عاف الشهادة والعبادة مثلما أقوت عقائده من الإيمان 
4١‏ 


عادت العلاقات متينة بين الدروز في لبنان عامة وبين دروز بيروت. 
وتضافرت الجهود لإثبات وجودهم في المدينة» عن طريق التشاور والبحث في 
إقامة مظهر يدل على وجودهم فيها ويجمعهم في المناسبات العامة أسوة 
بغيرهم من الطوائف في لبنان» فأقاموا قاعة كبيرة في أرض تربة الدروز, 
: وأنشأوا جمعية تعنى بمطالبهم» وتعمل على حفظ حقوقهم في دولة تقوم على 
الطائفية . 

وفي سنة 1107م توجت هذه الجهود بإنشاء دار فخمة للطائفة عامة. 
كرّس لها الشيخ محمد أبو شقرا شب شيخ العقل آنذاك كل ما لديه من نشاط . 
وارتفعت الدار في تربة الدروز آية في ا البنيان ودقته» وشيدت بالحجر 
الابيض الرائع انض امور البتاكية الحا ان | الطائفة . 

كانت الدار المركز الرسمي لمشيخة العقل» يستقبل فيها شيخ العقل 
الشخصيات السياسية والاجتماعية في المناسبات الرسمية. وفي حفلة التدشين 
التي حضرها رئيس الجمهورية آنذاك كميل شمعونء جاء في كلمته التي ألقاها 
اك لعا صادقاً عن مكانة الدروز في لبنان وقدمهم ومآثرهم. وذلك في 
قن اه 

«للطائفة الدرزية في قلبي مكانة توطدها مودة عالية واحترام متبادل 
العواطف تفعمني اغتباطاً بحضور هذا الاحتفال. وما نشأ الدروز إلا على عز 
من السجاياء فهم في أيام الفاطميين والعباسيين مثلهم في يوم نزلوا وادي 
التيم. وامتدوا الى قمم الشوف والعرقوب والمتن والجرد ومنطقة الغرب. 
مثلهم في صفد واللجاه. سادة أباة ضيم «كينبوع الصفا خشنوا ورقوا» عزة في 
همم وانفتاح فى شممء ووفاء للجار وذمة للآأخوة وشجاعة دونها الدرع 
والمجن. وصفحات مشرقة ترتقي الى القرن الخامس للهجرة. يوم تأصلوا 
عروقاً في لبنان» فكانوا له من أبر الأبناء» وكان لهم من أعز الأوطان. 

بنو معروف قطعة من صميم الجبل» عمرت صدورهم إيماناً بمحبته 
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وتعلقاً بأرزته . يؤمنون بكيانه ومصيره» إيمانهم بالخالق الحي. يحرصون على 
حريته وكرامته حرصهم على أقدس مفاخر النفوس. وقد درجوا في بيوتاتهم 
الكبيرة وبيئاتهم العامة والخاصة على مبدأً الوفاء له» والذود عنه» والاستماتة 
لأجله . وهي حقيقة يطيب لي أن أشيد بها في هذا الجو العابق بروح الوطنية 
الحق والآلفة الشاملة)» . 


(010) 


(00 


الشيخ محمد أيو شقرا 

ولد في عماطور الشوف سنة ١٠9١م.‏ عاش فترة من حياته فى دمشقء كان 
فيها جريئأً قوياً مهاباً. أحبه فى دمشق جميع معارفه لمناقبه وحميته» وغيرته على 
مساعدة إخوانه من أية منطقة كانوا. 

عين شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان سنة 959١م‏ فتوحدت به المشيخة بعد 
وفاة الشيخ رشيد حمادة» فعادت به وحدة الدروز الروحية» بعد أن كانت انقسمت 
إثر وفاة الشيخ أحمد أمين الدين الذي وهب أملاكه وقفاً للدروز. 

كان يقيم فى بلدة بعذران. في دارة فسيحة الارجاء ابتناها. توفي في بعذران 
فى 7/55 .١9941١/١١‏ 
أعماله: 

١‏ -إنشاء دار الطائفة الدرزية فى بيروت. 

. 5 إنشاء المجلس المذهبي عام‎ - ١ 

“ات إنشاء مكمة الاشكناف العليا: 

؛ - تأسيس المؤسسة الصحية للطائفة في عين وزين سنة 19817. 

جرى تعيينه في اجتماع جرى في عبيه في مقام الامير السيد. وكان من أهم 
الذين اقترحوا تعيينه الأمير عادل أرسلان وعارف بك النكدي . 


شاعر ومناضل وسياسي ذاع صيته في العالم العربي والأجنبي. ولد في - 
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الشويفات سنة 841١م‏ وتوفي فيها سنة 9515١1م.‏ حائز على شهادة الحقوق. غزير 
الثقافة. فل الشخصية.؛ مدرك جريء. تقلب فى مناصب كثيرة كان فيها رجل النزاهة 
١‏ عين قائمقاماً للشوف سنة 4١9١م.‏ 
عين رئيس ديوان أمير الاردن ومستسازة الخاص». بعل سقوط دمشق - 
الفرنسيين من سنة ١95١م‏ حتى سنة 1971م. وكان أمير الاردن عبدالله الذي أصبح 
- عين سكرتيراً خاصاً للأمير فيصل في دمشق سنة 1919م. 
5ت انتخت نائباً في مجلس المبعوثان في الاستانة من سنة ١9١17‏ حتى سنة 19314م. 
ه - نزح الى مصر بعد احتلال آل سعود مكة سنة .1١9754‏ 
١‏ التحق بالثورة السورية الدرزية التي قادها سلطان الأطرش سنة 19706م. 
/ا - عين سفيراً لسورية بعد الحكم الوطني في أنقرة من سنة ١97‏ حتى سنة 
مم بعد أن كان حكم عليه بالاعدام ثلاث مرات من الفرنسيين سنة ١97١‏ 
و١95١‏ و1950م. 
4 - عين وزيراً للمعارف في سورية سنة 191457م. 
4 - عين وزيراً للخارجية في سورية سنة 191417م. 
٠‏ انتخب نائباً عن الجولان سنة 1١9151‏ م. 

وكانت تربطه بالشيخ هاني ابو مصلح من عين كسور أخوة وود. فالاثنان من 
رجال العلم والسنئاسة والأدب والجرأة. وقل عرفت الأمير عادل آنا صعير ١‏ حين 
كان يأتي الى عين كسور لزيارة الشيخ هاني ومعه ابنة أخيه الامير شكيب ميء التي 

توفي الامير عادل ودفن في الشويفات سنة 9014١م.‏ ولقب بأمير السيف 
والقلم . ظ 

أما الشيخ هاني أبو مصلح فقد توفي في عين كسور سنة ١191م‏ بعد جهاد 
أدبي وسياسي وصحافي ونضال باسل في فلسطين وسورية. 

وكانت ولادته في عين كسور سنة 1891م. 
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ونذكر من شعر الأمير عادل هذه الأبيات رداً على قصيدة أمير الشعراء 
أحمد شوقى للسلطان رشاد العثمانى يطلب فيها منه إطلاق أحد السجناء : 


إن الذي استصرخته فى قصره 
فو عا نتبتوة طلس سه 
فإذا شكوت فما له من مبلغ 
دعه وا اتبائية شيا سدةه 
راسيو راك اللاسية قيب 


هم على المستصرخين طويل 
لكنعسة مسو فقون" ذا شكييصول 
وذ تمس شين د سيك 
عبتتل شكيا ولا سسحيؤول 
هي لا سواها التاج والإكليل 


ونذكر كذلك من قصيدة فى وصف المعارك ضد الفرنسيين التّتى خاض 


غمارها: 

أن الجن وابع "الجر لفسا ومحتدا 
حواضر عاف المرء فيها مقامه 
بأعداء جلابين للشر جهدهم 
إذا ارايو والجى جاقيرا ودر 
رمونا بديتاميت حتى تقلقلت 
فما غيروا القلب الذي كان مخلصاً 
فتمدينهم هذا الخراب وعلمهم 
ودبّوا بأبراج الحديد كأنها 
دوارع يلقاها المقىي وهو حاسر 
إذا الوطن المحبوب فاز بحقه 
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بلاداً يرى الأحرار فيها مواليا 
رفحي مسار عاويها اانوافيا 
نبت عضوت التافى الا اعداديينا 
فحروا رؤوساً أو فحزوا نواصيا 
جبال على حوارن كانت رواسيا 
ولا أوهنوا العزم الذي كان ماضيا 
ولكن لقوا في الحرب منا الدواهيا 
قنابل لم يبرح بها الشرق داويا 
سلاحف ما يمشين إلا تهاويا 
نع ديا جالشاس حم زا تساي 
داك اس مانا 
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فى عهد الاستقلال 


الآمير مجيد ارسلان (9508١19/7-1م)‏ 


يقوم قصره في خلدة جنوبي بيروت» على طريق صيدا القديمة. كان رجلا 
شجاعاً. مهاباًء وقور الاطلالة» وبطلاً للثورة على الفرنسيين التي اتخذت مركزها في 
قرية بشامون . 

اشتهر بصدقه. وأمانته. وطيبة قلبه» وتضحيته المثالية فى سبيل أصدقائه. كان 
فعا حادق لمطانب الناد»» عو الل لللاولة ااانه ينعو اندصرع احم موسعيا كن 
إذا غضب حرّك لبنان بأسره. 

وكان الشخصية السياسية الأقوى في جبل لبنان. تأثيره خارق على جميع 
الدروز في جميع المناطق. وهو السياسي الوحيد في لبنان» الذي دامت نيابته حتى 
آخر أيامه دون انقطاع . 

بطل الاستقلال سنة ”195١م.‏ وبالرغم من وفاته التي مرّ عليها ثلاث عشرة 
سنةء فما يزال الشعب يحفظ ذكره ولا ينسى تضحياته في سبيل الناس على اختلاف 
طوائفهم ومناطقهم. " 

وبالرغم من شجاعته وقوته» لم يلجأ الى قتال أهلي او الى أي نوع من الفرقة 
بين المواطنين بحجة شعار ما أو مكسب شخصي. فلم يوزع مرة سلاحاً على رجاله 
لأي عمل قتاليء لأنه كان يدرك سلفاً نتائج الفتن الداخلية في تفتيت القوى الوطنية 
وخراب النفوس ودمار المستقبل . 

احترمته جميع الفئات المتحاربة في مماته» فأوقفت القتال ريثما يتم دفنه في 
خلدة الى جانب عمه العظيم الامير فؤاد ارسلان صاحب النصب البرونزي» ومن 
المؤسف أن لا تفي الدولة هذا الزعيم حقه أسوة بغيره من رجال الاستقلال وهو 
اولهمء بإقامة تمثال يليق بخدماته. 
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سواعد الوطنيين الناقمين على فرنسا وعلى رأسهم الدروز. فقد ارتفع العلم 0 
الاستقلالي أول ما ارتفع في بلدة بشامون بقيادة الأمير مجيد أرسلان. وسقط 0 
في معركة بشامون أول شهيد للاستقلال سعيد فخر الدين من بلدة عين عنوب» ١‏ 

إذآء كانت بشامون مركز حكومة الاستقلال فاعتبر الدروز أنفسهم في ا 
طليعة محرري لغناق من الانتداب الفرنسى , فقويت معنوياتهم وساد حياتهم 


وقد قلت فيه: 5 
هذا الزعيم إذا تكدّر صامتاً ‏ ثارت لرعد سكوته الأمصار 3 
وإذا تبسم للصباح منوراً رف النسيم وغنت الأطيار : 
المهام التي تسلمها: 1 
١‏ انتخب سنة ١97١م‏ نائباً بالتزكية خلفاً لوالده الامير توفيق ارسلان. 
1 عبن وزيراً للزراعة سنة 1911م 
" - عين وزيراً للصحة سبع مرات. 
؛ - عين وزيراً للدفاع اربع وعشرين مرة. 
4 - عين وزيراً للزراعة تسع مرات . 
5 - عين وزيراً للهاتف ثلاث مرات . 
لادرعيّن :وريرا للافكان مرتة: 
8 - عين وزيراً للأشغال مرة واحدة.. 
ة عين وزير دولة مرة واحدة. ١‏ 
٠‏ عين وزيراً للعدلية مرة واحدة. 
١‏ -عين وزيراً للداخلية مرة واحدة. 
١١‏ - عين القائد الأعلى للقوات اللبنانية فى جيش الانقاذ. 2 2 00 
"لصيو الشاءة العن ومين سنة دون انقطاع (؟0 سنة). تزوج من الست ا 
لميس شهاب وأنجب منها ولدين الاميرين توفيق وفيصل» وبعد وفاتها تزوج من [ 
الست خولا جنبلاط وأنجبت له ثلاث بنات وولد واحد هو الامير طلال النائب ا 


والوزير. 


نشاط سياسي أدى الى نشاط اقتصادي» دفعهم الى الخروج من عزلتهم الجبلية 
التي فرضتها عليهم الأوضاع السياسية في عهد العثمانيين والفرنسيين على 
ليتع اغا 

وكان للازدهار التجاري والسياحي والعملي الذي عرفته بيروت» دافعاً 
لهم الى النزول اليها والعمل فيهاء مخلفين الحياة الزراعية في قراهم. وفرح 
الدروز عامة لأن النضال الطويل ضد الاستعمار الذي قدموا له أكبر التضحيات». 
أثمر استقلالاً طالما انتظرو7' . 

وكانوا في حكومة الاستقلال أصحاب كلمة وشأن. وكان قسم منهم قد 
استفاد من النشاط الثقافي والعلمي زمن الفرنسيين» فحصل على مستوى علمي 
خوّله دخول وظائف الدولة. ثم لما ازدهرت الحياة التجارية والاقتصادية 
والصناعية في بيروت» اندمج فيها شبان من الدروز فأثرى بعضهم . 

وأخذت أفواج الشبان الدروز تؤم بيروت للعمل والدراسة» فاضطروا الى 
السكن فيها واستغجار مساكن لهم . 

ولم تمض سنوات على عهد الاستقلال حتى راحوا يشترون العقارات في 
المدينة» قادمين من الجبال. لا سيما في المناطق المسيحية» كعين الرمانة 
والاشرفية» علاوة على أماكن أخرى في وطى المصيطبة وكركول الدروز 
وعفوارهما: 

أما دروز بيروت فظلوا في أحيائهم القديمة يتعاطون التجارة والاعمال 


)١(‏ كان العرف المتبع ف فترة الاستقلال. أن. يكون مفحافظ يروت درزياً: وقد دزدك 
الدولة على ذلك فترة طويلة الى أن تبدل الوضع أخيراً وحرم الدروز من هذا 
نذكر من محافظي بير ولت . شفيق بك الحلبي وكامل بك حمية والامير رفيق 

اران 
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الحرة» مستفيدين من قدوم اخوانهم للتزاور والاجتماعات في الأمور العامة. 
ونتيجة بوار الزراعة وكساد المنتجات الزراعية وأتعابها وعلو كلفتها هجر أبناء 
الجبل جبالهم ونزلوا بيروت لتأمين وظائف تؤمن لهم معيشتهو"''. 

وكان مقابل تملك دروز الجبل في بيروت تقلص في أملاك الدروز 
البيروتيين» في جل البحرء وساقية الجنزير ورأس بيروت» حيث ارتفعت 
أسعار الأراضي ارتفاعاً أغرى الاكثرية الدرزية هناك» فأحذت تبيع ممتلكاتها 
الموروثة من عهود قديمة . 

وفى عهد الاستقلال» كانت بيروت قد أصبحت محط أنظار العرب. 
لاطت نيا النتها رقو االمطاعة وال عمال الأدبياه رو ادف ساد اتناك لوده 
ساكنيها من عرب وأجانب ولبنانيين جبليين وغيرهم . 

في هذه الأثناء زادت العلاقات بين دروز بيروت ودروز الجبل القادمين» 
فقاموا بمشاريع عامة لهمء كنار الطائفة» والجمعيات والمؤسسات على 
اختلافها. 

شعر الدروز عامة أن بيروت أصبحت من جديد بالنسبة إليهم مدينة توازي 
محبتهم لها ودفاعهم عنها أية قرية من قراهم. فوظفوا فيها أموالهم بالتجارة 
والوكالات والعقارات والبناءء حتى صرت ترى في كل شارع من شوارع بيروت 
تقريباً مظهراً من مظاهر الدروز. فكثرت محلاتهم التجارية وأبنيتهم وشقفهم 


)١(‏ كان حسن العلاقة والعيش المشترك بين المسيحيين والدروز فى منطقة الجبل. دافعاً 
للدرؤز الى الك فن الأحاء المسيخية فى فبرونت " 

ولكن للأسف كانت الحوادث التي بدأت سنة 975١م‏ مخيبة للامال. كاشفة عن 

نوايا .سوداءء قد لا يكنها الشعب المسيحى» وإن كانت فرضت عليه فرضاً من قبل 

الْزعماء الذي دفعوه الون هاوية قتالية, كانت نتيجتها تهجير المسيحيين من الجبل . 
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السكنية . أنشأوا المصارف والفنادق الكبيرة والمؤسسات التعليمية والجمعيات 
الادبية والاجتماعية . 

والذي وسع انتشارهم في أحياء بيروت» بعدهم عن التعصب. فقد 
سكنوا الأحياء المسيحية والأحياء المسلمة على السواء» دون أن يبدر منهم أي 
إزعاج أو أية إساءة الى أحد. فقد امتازوا باللياقة واللباقة واحترام مشاعر 
الآاخرين الفكرية والسياسية والمذهبية. 

حتى كانت ثورة سنة 141/0م»2 فكان لهم دور كبير في بيروت باسم 
الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد بك جنبلاط . في هذه الثورة انضم دروز 
بيروت الى اخوانهم وحملوا السلاح معاً في هدف واحد. وهو الحفاظ على 
لبنان مستقل لجميع أبنائه. وكان تواجد القوات الاشتراكية كثيفاً وفعالا. لا 
سيما في جل البحر ومنطقة الكولا ورأس بيروت وكركول الدروز. 

لن اتطرق للكتابة عن بيروت في فترة الاحداث الأخيرة. لأن الكتابة عنها 
تجرنا الى أعماق سياسية قد تتشعب وتتنوع الى درجة قد تسيء الى بعض رموز 
القتال من جميع الفرقاء. والكاتب الحر حياته على رأس قلمه»ء فإما ممالىء 
للواقع يكسب في ممالأته عيشه وحياته» وإما ناقد صادق قد يقوده صدقه الى 
-جحنفة . 

والوظلعة هنة نا تخدلك: سنافييها: داكت الانديولرسات. .والتوعاتت 
والمصالح . فما هو جوهر الوطنية عند فئة ما هو نفسه عنوان الخيانة عند فئة 
أخرى» في وطن لم تحدد في أذهان سكانه بعد جغرافيته وانتسابه وتاريخه . 

فعذراً إن توقفت عن الكتابة عند هذا التاريخ . ولا بد بعد فترة» حين تهدأ 
الأحوال وتتبدل الظروف أن ينبري مؤرخ نزيه» عميق مخلص للبحث والتحليل 
والتدقيق» مستنداً الى وقائع وحقائق ما زالت حتى الآن غامضة أمام أعين 
الأكثرية من الناس . 


ا 


أما العالمون بحقائق هذا الصراع العبثي» والمدركون مؤامرات الدول 
تخولهم إظهار الحقائق . 

جل ما يمكنني أن أقول: إن زعماء القتال أوهموا أنهم يسيرون في 
خطاهم شرقاً فإذا بهم في نهاية المطاف يسيرون غرباً. 

من يحاسب؟ 

إنهم فقط الاقوياءء أصحاب السلاح الفتاك الذي يستخدمونه لقهر 
افوس 

توكنة ابرق دنا سروت 


دمروك وشتتوا أهلك. وأشعلوا في كل أحيائك النيران. ثم وقفوا على 
الخراب يعملون لبنائك . أليس رهيباً أن يكون الباني هو نفسه الهادم؟ 
كثة * 


خوفي أن يكون نبش آثارك اليوم مقبرة لماضيك الوطني النظيف . 


عرقه عه ع4 
5 3 


إذاً» كان لازدياد عدد الدروز المسجلين في دوائر نفوس بيروت» اهتمام 
الدولة بهم والعمل على انصافهم بإصدار مرسوم إلحاق درزي واحد الى جدول 
المرشحين للنيابة في بيروت. لا سيما وقد ارتفع العدد العام للنواب في لبنان 
ارتفاعاً مذهللاً وذلك بحجة إرضاء جميع الفئات التي شاركت في الحرب 
الأهلية المخجلة وفي خراب البشر والحجر . 

والمؤسف ونحن في القرن العشرين» قرن الحضارة والعلم كما يسميه 
الناس» أن نبقى نفكر طائفياً ويظل نظام هذا البلد الموبوء بالطائفية الضيقة 


ا/ا 


الغبية» يقضي على الطموح الفردي والجماعي» مسهلاً الشقاق المستمر بين 
المواطنين» ليبقى جمر الفتنة تحت الرماد» معرضاً كل لحظة للاشتعال 
والتخريب . 

حبذا لو تزول الطائفية السياسية في بلد صغير كلبنان يدعي الإشعاع 
والتحضر. ويضحك على شعبه وعلى نفسه حين يصرح أنه بلد ديمقراطي منفتح 
يقدس حرية الفردء وينادي باللاطائفية ويحذر منها ويحاول محاكمة من يبثها . 

غريب أمرك يا لبنان. . 

فإذا كان هذا الكتاب مخصصاً لتاريخ الدروز في بيروت»ء فلاثبات أن 
هذه الطائفة القليلة العدد اليوم بالنسبة للطوائف الأخرى., لم تفكر في هضم 
حقوق الطوائف الاخرى يوماً ولا سعت الى اختلاق الحجج لتتولى حكم هذا 
البلد. 

إنها طائفة وطنية النزعة. تفكر وطنياً وتشعر وطنياً وتقاتل وطنياً. كان 
هذا شأنها في كل بلد نزلته. وكانت تضحياتها بالمال والرجال دون انقطاع 
ودونما مآرب خاصة طائفية ضيقة» بل عامة في سبيل القضايا الوطنية للحفاظ 
على أرض الجدود وتاريخهم . 

وجدودهم العرب .. وتاريخهم الإسلامي . 

وقد كتبت بعض تاريخهم في بيروت لكي يكونوا نموذجاً صالحاًء على 
الحكام اليوم السير على خطاه ومبدئه. فلا يمكن لوطن أن يحيا ويستمر في 
نظام فوقي يعلي أناساً ويخفض آخرين» ضارباً عرض الحائط الكفاءات 
والقدرات ونظافة الانتماء . 

هل يطول بي العمر لأشهد تحقيق حلمي في إزالة النظام الطائفي المهدم . 
وخلق دستور ديمقراطي وطني متمدن يتساوى فيه المواطنون جميعاً في لبنان. 


اللهم افتح عيوننا وقلوبنا وأفكارنا على حب الوطن . 
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العائلات الدرزية فى بيروت 


مر معنا أن فى بيروت عائلات درزية أصيلة» قديمة العهد. تقبلت الدعوة 
لوعي و ات قاطنة فيها. وكان عدد أفرادها في البداية غير قليل. ثم 
تقلص لأسباب ذكرناها قبلا . 

ثم عاد الى التكاثر بعد أن انتقل الى بيروت دروز من الجبل» وأكثر الذين 
هجروها هربا من الظلم والتعدي. وسجل القادمون من مناطق مختلفة في دائرة 
نفوسها. وكان يمكن التفريق بين الدروز القديمي العهد في بيروت وبين 
القادمين من الجبل» من لهجتهم ولباسهم . فهؤلاء لهجتهم بيروتية أصيلة يتكلم 
بها البيروتيون على اختلاف أديانهم ومللهم؛ وفيها مط بالكلمات وتمغيط 
بالجمل ورخاوة في النطق» بينما الدروز القادمون منذ وقت غير بعيد أي منذ 
مطلع القرن العشرين وقبل ذلك قليلاً» فما زالت لهجتهم جبلية» وعلاقات 
القربى الحميمة بينهم وبين أهلهم في الجبل متواصلة . 

وكما مر معنا ايضاء فبالرغم من عهود الاضطهاد التي عرفها الدروز 
البيروتيون من الدول الأجنبية والدول الإسلامية غير العربية» فإنهم حفظوا 
إيمانهم في أعماقهم. فكانوا يمارسون شعائرهم الدينية في بيوتهم بعيداً عن 
الأعين» أو في مجالس اتخذوها أيام العثمانيين تدل على وجودهم . 

ولم يختلف لباس دروز بيروت القدماء عن لباس أهل المدينة نساء 
ورجالاً. فكلهم تأقلموا في جو واحد طبعهم وآخى بين مظاهرهم . 

وكان من نتيجة هذا الاختلاط أن أسلم بعض الدروزء لا سيما في فترات 
الاضطهاد الاسلامي» أو إثر زواج بعضهم من خارج الطائفة. لأن الطائفة 


عرف 


الدرزية لا تتقبل مؤمنين جدداً إذ أغلقت الدعوة سنة 57 ١٠م‏ وانتفى التبشير بها . 

ونرى اليوم عائلات درزية أصيلة في بيروت» انقسمت في انتسابها الديني 
او المذهبي بين الدرزية والمسيحية والاسلام. 

حبذا لو يتبدل النظام الطائفي السياسي الذي اتخذ دستوراً للدولة 
اللبنانية» فنتخلص من عقدة الطائفية السياسية التى تشوه الوجه الحقيقي 
للمجتمع » وتقف حاجزاً في تطور الفكر الديني والفكر العام . 

وما يُؤسك له أتنا ترئ أنفسنا نسير الى الوزواء فكلما برت أفكار تقدهية 
اجتماعية وحدوية» تألبت عليها عناصر السلطة» فبعثرت كلمتها وهصرت 
تقدمها وأبقتنا فى مرض حطم فينا النزعة الى الحضارة الصحيحة التي تعتمد 
الأنتران سنناك ل العدالة |لالحواع .دون ميو شين ا ان فى الررظا تك 
وكباب وانوافة عانق والتضاء و لنانوة. ١‏ 00 

هذه الدعوة التي نطلقها في صهر الافكار والمعتقدات الدينية في مفهوم 
وطني عام هي الباب الوحيد للخلاص . وهذا ليس مستغرباً في المجتمعات 
الحضارية المتطورة. فالمجتمع الواعي يصهر الناس بمفاهيمه» ويصبغهم 
بريشته ويجمعهم بمفهومه» ويوجههم بخلفياته التاريخية والفكرية والوطنية. 
لكا نشكا مكوا نا مهدا كعمايكا . 

لكن السياسة عندنا تقلب الأوضاع وتتلاعب بالعقول وتشرذم الأفكار 
بتنوع التعاليم واختلاف الارتباطات ووفرة المدارس التبشرية وتناقض المبادىء 
الوطنية . كل ذلك دون رقابة حكومية او تخطيط مستقبليى ووضوح في تحديد 


الوطن جغرافياً وتاريخياً وسياسيا . 


هل الأجنبي أقوى منا في دارنا ليرسم لنا طريقنا ويحدد مناهجنا ويربي 
أجيالنا؟ 


يارب! 
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إلى متى نبقى بلا عين ولا عقل ولا قلب؟ 1 
الى أين نسير يا أبناء هذا الوطن المنكوب بزعمائه؟ ا 
تقائلون فى .شيل الله-.والله اليس لواحد مكم» لانكم لسعم لبعضكم ٠.‏ ) 
اليعفين: ١‏ 


أسماء العائلات 
1 
1 


١ -زهيري 7" -روضة ”7 سليت 5 شنتوت 4-عاقل‎ ١ 
1 : 
١ -مياسة‎ ٠١ 5-عود/ا-غرّاره 8 ديك 4 مقعصة‎ 


١-وتوات‏ 7١-مراد١-هشى‏ 4١-_فر‏ 1 
فات هري 5 سير ءالا اروب 1 الدغاوي 
قوع :لابعرانه | لالد زكرن توعد الخالق ظ 
73" مروش 75 - قمند 70 يونس 7١1‏ منذر 1 
دغر ا ديظار وا نحي :#8 عند ١‏ 
الابجي دريام ##ادررية :اد راضوان ئ 
فعا غفناة :5 دعساق "اد كر ا هابر ا 
#ات1اضن الديع ضري الدون ١١‏ غرفي يعدا ظ 
دسي ابر سيان :15ت تمان [ 
- تيماني 48 الجوهري 44 -غنام 6٠‏ القاضي ظ ١‏ 
ع 6 3 


976 


«٠ ٠» 


وه 


ما دمنا تحدثنا عن تاريخ الدروز في بيروت» فمن المستحسن أن نلقي 
الضوء على تفسير بعض الكلمات من الناحية الفلسفية والروحية.. تلك 
الكلمات التي يختلف بعض الفئات الدينية في معانيها وأبعادها والمقصود 
الواضح منها . 

سنوضحها بإيجاز وبقدر ما وصلنا إليه من فهمهاء علنا نزيل غموضاً طال 
أمده. وشكوكاً آن لها أن تنجلي. وتفسيرات بات من الواجب الكتابة عنها . 

التجلي 

الله يرأف بالعباد. وهو العالم بقدراتهم المحدودة التي لا تستطيع أن 
تدرك المعارف الروحية والحقائق النورانية» إلا من صورة ناطقة حية مثلهم . إذ 
ليس بإمكانهم اختراق الحجب وبلوغ الجوهر الإلهي. لذلك تجلى الله لهم 
وظهر في صورة كصورهم. 

وتجلي الله لا يكون مستمراً. فهو يغيب ثم يتجلى. فلو لم يظهر لخفيت 
الحقائق ولم يتحقق المعبود. ولو ظهر مرة واحدة دائمة» لانتفى العدل وكانت 
العبادة جيرا . 

والصورة التي يتجلى فيها الله صورة ناسوتية ليست مغايرة له. لكنها 
ليست هي هو . وهذه الصورة استتار وتقريب وتأنيس بغير شبه ولا مثل . وتبدو 
بعين الطبيعة كماء السراب. أو كالصورة في المرأة. ليست ملموسة ولا 


5 /ا 


وتجلي الله فى صورة ناسوتية لا يدركه كل الناس» لاختلاف في قدراتهم 
وأفهامهم ومعارفهم وعرفانهم. لذلك كان لا يدعن: دليل يرشدهم الى هذا 
التجلىي . ويكشف لهم هذه الحقيقة في معرفة اللاهوت في صورة الناسوت . 


وهذا ما يقوم به المبدع الأول أي العقل الكلي الروحاني الممثل بقائم 
الزمان علة العلل . 

ايج امي ا نا وأعين لوا 
ينفيان فكرة التنزيه.. 

والمؤمنون العارفون وحدهم يدركون التجلي بالصورة الناسوتية. لآن 
بمقدورهم اختراق الحجاب الناسوتي توصلا الى الحقائق الروحانية. أما 
العاديون والمحدودو الفهم. فعاجزون عن كشف الصورة ومعرفة جوهرها. 

والعبادة الصحيحة المدركة لا تقوم إلا بالتجلى. خوفاً من أن يعبل 
الإنسان العدم. ويقع في ضبابية معرفته الروحانية» فيضيع في تخبطه 
لحان 

الصورة الناسوتية ليست الله ليست هي هو ااي ل 

وتقرباً لتتم سلامة العبادة . 

قال الحلاج الصوفي بهذا المعنى : 
تراه تلحروة لحك خيدما وهم لا يبصرون من العمماء 

كما قال أيضاً : 

ثم بدا لخلقه ظاهراً سنكؤرة الاأكنا والشيدارته 


/ا/ا 


التنزيه 
يرمز الى أفعاله بما يستدل عليها من العقل الكلى الذي أبدعه الله من نوره . 
والتنزيه هو أن عقول الناس عاجزة عن كنه قدرة الله وعظمته. تحار 
الألباب فى معرفة حكمته وحقيقته . وتقف مسلمة أمام سره وإبداعه . 
كما أن الإنسان مهما سمت مداركه واتسع علمه وغزرت بلاغته» فلا يجد 


اللغة التي تستطيع وصفه. فهو الخالق الفرد الصمد المبدع ومعل علة العلل . 


فالإحاطة بحقيقته ومعرفته وسبر نوره غير ممكنة. وأية صفة يوصف بها 
منافية لتوحيده. لذلك فالأسماء والنعوت مقصرة مهما عظمت عن تصوير 

واعطاء الاممقة ال ينها انق و جد لناضيووة عو نسار قاب وهنا نوا 
بجوهره ووحدانيته. فهو الذي لا تبلغه البصائرء ولا تراه العيون» ولا تحيط به 
الأوهام. فهو الواحد الذي ليس له زمان ولا مكان. لا تدركه الحواس. وليس 
له شبه ولا مثل. وليس له أول ولا آخر. ولا ظاهر ولا باطن. وهو باري كل 
شيء. من نوره أبدعت الأشياء الجزئية والكلية. فهو منفرد بذاته عن مبدعاته . 
وقد أوجد علة تصدر عنها الأشياء والمخلوقات كلها. وهي التي تنظم الكون . 

ويحذر الموحدون المؤمنون من الكفر والشرك بالباري ومحاولة التقرب 
منه بتسميته ووصفه. فالناس عاجزون عن الوصول الى وعي حقيقته . أفأ تكله 
فكان رأفة بعقولهم وتقرباً من أفهامهم. وحرصاً على راحتهمء وعطفاً على 
قدراتهم . 
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التخضيير 

الإنسان مخيّر في أفعاله . قد يؤمن او يكفر. وقد يعمل شرا او خيراً. قد 
يكذس او يصدق. قد يحب أو يكره. فهو مسؤول عما يفعله . 

وعدل الله لا يمكن أن يتطرق اليه شك» فلو كانت أفعال الناس كلها من 
إزادة العم فنهنا من خير شر لانتقى غدلة: :ونينت. اليه الظلم:. بحاش :الله أن 
يكون ظالماً. 

وبما أن الله عادل شاء تفاوتاً فى قدرات الناس» فتصرف كل حسب 
مستوى فهمه وفكره وإيمانه» فقد جعل لهم في حياتهم أدواراً يتقلبون فيها. 
فكأنهم في مدرسة يتلقون فيها العلوم المختلفة. وما ذلك إلا ليفسح المجال 
أمامهم لكي يبلغوا في الأدوار المتعاقبة درجة المعرفة والطهر وكشف الحقيقة 

فالعدل الالهى يفرض ألا يكون الانسان مجبراً على فعله» ليتم حسابه من 
عقاب وثواب. والتجلى يصب فى هذا المفهوم . 

وأخيراً. مهما قيل في الدروز فهم فرقة من فرق الشيعة» كالإسماعيلية 
والقرمطية والنصيرية . 

ومهما قيل ايضاً عنهم. فهم من الإسلام. 


34ؤ«7, 


قصائد فى بيروت 


بيروت أضناني انقلابك حفرة 
عبث الظلام بصبح شمسك حاقداً 
خلفت فيك قصائدي مطمورة 
مَنْ ذا يلملم ما ذرفت من الأسى 
لا شيء يجدي. قد تصدع خاطري 
بيروتء إني في الظلام مُقيدٌ 
أخشى خيالاً هه أن يغتالني 
نصبوا المشانئق في الدروب وهالني 
وتسلقوا الشرفات في سرقاتهم 
والآمر المصنوع يشرب دمعتي 
فق أخل .م سيروت :مورك الاذى 
النار في كبدي. وجرحك في فمي 
هذا انيف نا وير وارق: فيص ة: الينثا 
تسحوك غميدا كى يطول تثاليع 
نا لورة الاذشي» اسكير ك الخنني 
نج كني تلب لسار عي 


الفيماء والأوساخ والإجرام 
فكتبت شعري في ضيا الاحلام 
0 النار والأوحال والأكوام 
في دفتر الأشعار والإلهام 
وشربت طعم الموت من آلامي 
في داخلي خوف سرى بعظامي 
إني لأرقب صرختي وحمامي 
أن يذبح الإنسان كالأغنام 
يرمون قتلاهم قداق حطام 
ودماء مَنْ صفوا بلا أحكام 
من أجل من باعوك للاثام؟ 
قد أشعلوك فكل لون دامى 
غقية يناك رةه الأرلاء 
ياذلٌ شعب بيع في الأرحام 
فغفدرت بالإنجيل والإسلام 


من ديوان المؤلف «أزهار كانون» 
ظ ام 


وم 


بيروت 


بيروت يا مهد الطفولة 
سفحتك رجات المدافع 
نهواك حتى في الحرائق 
نهواك حتى في الدمار 
ضربتك أيدي المجرمين 
يا حلم أيام الشباب 


يادرة 0 الجميلة 


يد دحي أو أ لها مإ لل " قرع يها 3 يها" لل قار كو لل لها وخ "قاد قاب الاك للا لاد اا 8 ا 5 


فى شرقنا المغمور بالألغام 
الجازمه فاسان مين انه 
اميه ا 


وتيف تبحررلة امير دياه 


دواد السزاك ابخاال انيري 
ام 


رديه 


د د 


بيروت يابيروت كنا نهتدي 
و 5 خ زب ا : 


م١‎ 


ومنارة للهدي والزإيمان 
في همس موج البحر كنت أغاني 
خلف التنوخيين بالعمران 
بالرفق والإيناس والإحسان 


يافخرك المدفون بعد مماتهم 
إنا نزيل اليوم مجد جدودنا 
يارب أنقذنا وصفٌ عقولنا 
الحب فيك سما فكانت شرغعة 
الحب زانك منذ حط رحاله 
زُلزلتٍ مرات فصفق ناعق 
كنازوايافي كنائس رحمة 
جتنا :فشيييت التتلال سحو لهينا 
وكسوتنا بالحب. أزهر حبنا 
حزنيى شديد يا رفيقة جهدنا 


"“:عناعمنة هنوية عدر كه المرورحان ‏ 


لنبين مجد معالمالرومان 
كينلا تهون خسسارة الأوطان 
للسديين والاخصيالذق والانسحان 
جه لكا تخطيزت ايان 
لكن سحرك طاف فى الطوفان 
إخا دكن رجاه الويييان 
أنْ زاك عهد الظلم والطغيان 
فى لبر ل مين العيط والتيان 
000 ون”حية اللليييدان 


من ديوان المؤلف « أزهار كانون») 
6ام 


م 


الزلازل التى ضربت بيروت 
الزلزال الأول: سنة "ام أيام حكم الامبراطور كونستانس . 
زلزال: سنة 57 0م. 
دزازال: من 61م وكان الاعهي. 5 
ارال ضخة 6615م ظ 1 
محر لال ا 01 1 
وأعنف ما وجهته بيروت من الكوارث المدمرة» زلزال سنة ١080م‏ 1 


وحريق سنة ١01م.‏ 


ابواب سور بيروت 

١‏ باب يعقوب 4 باب الدباغة ا 

١ باب الدركاه 5 باب إدريس‎ ١ 

باب أبي النصر باب السنطية ظ ا 

اباك الهرن انه البتلسيلة ١‏ 

كانت بيروت داخل سور ضخم علوه خمسة أمتار. تهدم وأعيد بناؤه 
مرات عديلة . 


لم 


أسواق بيروت القديمة 
اعرف العاف سيوف اسار امسر زان ا دميون الم 
4 - سوق القطن ١‏ سوق البياطرة /- سوق إياس 8 - سوق المسامير 
لدورن لبعد ديق 15 دمر 3 الطرونة ١‏ مسرن سدور ١‏ اتدسرق التريه 
7 سوق التشوحة 4 سيوف لقال 13 تيرق العير امن 1 سين 
الخياطين / 
'١/‏ - سوق المنجدين ١8‏ - سوق سرسق ١1‏ سوق النجارين ٠١‏ سوق 
اخملا رين 
رذن 15 سرف انط ل سوق رميات 11س لد 
عيرق الكم رن ات سوق انكر ادي اند سرف لكر 111 عر 


اللحامين 
64- سوق النراجيل 7١‏ سوق أبي النصر 7١‏ سوق الأرض ”7 - سوق 


كانت هذه الأسواق متلاصقة في مجملها . وبقي أكثرها مزدهراً حتى عهد 
الاستقلال. ولم تختف إلا في الأحداث الاخيرة فى بيروت. 

والأسواق التي كانت تحمل أسماء عائلات فكانت لبيع الأقمشة كسوق 
الطويلة وسوق سرسق وسوق أياس وغيرهاء ولم تكن جميعها متلاصقة . 


المواصلاات ل الجبل ‏ الزبون ودابته الحو يعدم إليها العلف إبان الاستراحة. 
وييسر لصاحبها مكانا للنوم. كخان الشيخ على طريق بيروت دمشق لصاحبه 


4 


وو وح ووس سج اوعمج بجت جورت هرج جو تيع ب تجح جب مه اب بج ات ار ا ا امع 
0 , 52000 حك رن كه امش وي و ماو حو زرحت لوو م و و ا ا ل ع ا نانم 0 سم ايت ن 1 
فل و ملاس ومو ل ان ود فط ف 00 فيك تك 
ا 00000 . ١‏ 


أحد مشايخ آل ابو مصلح من عاليه . «نقل عن الشيخ سلمان ابو مصلح من عين 
كسور والشيخ ابو يوسف أمين الفقيه من عاليه والست املي ابو مصلح من عاليه 
والشيخ محمد ابو شاهين رافع من الفساقين» . 

وفي بداية القرن العشرين . ومع نمو التجارة في مرفأ بيروت» واختراع 
السيارات» بدأت تنتشر الفنادق الكبيرة والصغيرة. لا سيما في عهد الانتداب 
الفونسي وعهد الاستقلال. ولا مجال لذكر أسمائها في دردة مور وف انها 
حديثة العهد ومعروفة لدى الناس . 
١‏ -خان شيخ المكارية ١٠-_خان‏ سوق الطويلة 
؟ كان البسد ١‏ -خان الحلاج 
“ا مان العويير - خان الحرير 
5 - خان انطون بك يجان النوية 
ه ‏ خان حمزة 4 - خان سعيد اغا 
5 خان الشونة 65 خان الصغير 
٠“‏ خان فخري بيك 5 - نخان الموسيقى 
خان ثايبت ١/‏ - خان النورية 
4 خان الأروام 7 دخان النيضن 


القلعة والابراج 
البحر. وقد زالت القلعة سنة 181/5م. 
وكانت تساندها أبراج عدة بنيت في أماكن مختلفة تشرف على جميع 
الأناكف البعدنة يرا ومتعر ا وقة بن 'الأمير فخر الديخ المعتى الكبين برجا فى 
وقد بنى التنوخيون قصوراً مرتفعة على شاطىء البحر ليشرفوا بأنفسهم 


4 


على سفن القراصنة والصليبيين أو أي عدو يغزو من البحر. 
١‏ برج الحشاش : زال سنة 1815م 
؟ - برج الفنار: سمي كذلك لفنار كان يعلوه. هدم سنة ٠185م‏ 
البرج الصغير : بناه تنكزخان نائب دمشقى . 
- البرج الكبير : أقامه السلطان الظاهر برقوق. هدم سنة 1817/5م. ويقع مكان 
السراي الصغيرة التى بنيت سنة 185١م‏ وهدمت سنة ٠116م‏ 
دالرع الكشاف: بناه الامير فخر الدين المعنى الكبير . وكان أعلى الأبراج . 
1 -_برج الأمير جمال الدين : بناه الامير فخر الدين المعني . 
- برج الامير دندن : بني أيام الامير فخر الدين المعني . أزيل سنة ١187م‏ 
4 برج الحديد 
4 برج القشلة 
١-برج‏ ابي حيدر 
١‏ - برج الغلغول 
75 برج العريس 
ادب يم 
6 برج شعبان في عين المريسة 
7 برج البواب 
١١‏ برج شاتيلا 
برج سيور. هدم سنة 1807م 
الانكليزي سنة .١85٠‏ 


5م 


تواريخ هامة عن بيروت 


5٠م:‏ أسس معهد الحقوق الروماني في بيروت . 

م : بنى الأمير منذر التنوخي مسجده في بيروت . 
5 م: قصف الاسطول الروسي بيروت . 

4ام: انشىء المحجر الصحي زمن ابراهيم باشا المصري 

5 قصفت البوارج الانكليزية قوات ابراهيم باشا في بيروت . 

5 أنشقت ال 
وسعيد جنبلاط» اخجد و افيخ ازسئلان: ناصيف بونكد» حسين تلحوق» داود 
عبد الملك: 

:+ أعلن مصطفى باشا سقوط الشهابيين أي الامارة المسيحية. وعين 
سرياناءانا يلى الجل. 
روز الاتكليزي ونقلهم ل يروت 

<+: : تأسست في زقاق البلاط في بيروت مدرسة العميان الانكليزية . 
1 أنشئت أول مدرسة للمسلمين السنة في بيروت وكان اسمها «المدرسة 
الرشيدية» . 


141م: شفت طريق بيروت دمشق . كانت العربات (اديليجسن ») تقطعها 


/ام/ 


بغلاث عشرة ساعة (17 ساعة) . 

11م: بنيت السراي الكبيرة فى بيروت وما زالت قائمة . 

6م : أنشعت المدرسة الالمانية. وكانت علاوة على التعليم تؤوي أيتام 
وضحايا فتنة ٠85١م.‏ 

/811ام: 
6م: 
6/6 م : 


نا مسح ره فر 
أنشئت فى بيروت مدرسة الحكمة . 
تاسيف ف نيدوت الكلة السوعية: 


1/5 م : يدتت:فياة الشري الا نيونت هر تهن الكلبه» 

15م : بنيت السراي الصغيرة فى بيروت وهدمت سنة ام 

04م : تأسست في بيروت جمعية المقاصد الاسلامية . 

م أنشئت ولاية بيروت وفصلت عن ولاية دمشق . 

1م : بنيت كاتدرائية مار جرجس في بيروت . 

5م« : تم افتتاح سكة حديد بيروت دمشق في 7 آب» وكان القطار التجاري 


يقطع المسافة بتسع ساعات «9 ساعات)» . 


5ام: 
/1م م: 
6م: 
٠أام:‏ 
٠ام:‏ 
1 159م: 
1ام: 
8ام: 
5ام: 
111١م:‏ 
17ام: 


ذأ المرية ننه مروت ود مسن 

بني في بيروت برج الساعة . 

تم تسيير الترامواي الكهربائي في بيروت . 

تم بناء سبيل الحميدية في ساحة السور. 

افتتحت مخازن اوروزدي بك فى شهر ايلول . 

تم بناء البنك العثماني . ٠‏ 

أنشئت مدرسة الصنائع . وفي وسطها حديقة الصنائع وبركة ماء . 
أدخلت الكهرباء الى بيروت . 

قصفت السفن الايطالية بيروت . 

استقبلت بيروت اول طائرة وكانت فرنسية في 75 كانون الآول. 
علق جمال باشا المشانق في بيروت . 


84م 


48 م: دخل الجنرال الفرنسي غورو بيروت فاتحا . 

89+ اتخذ المندوب الفرنسي جورج بيكو مقرأ له في بيروت قصر علي 
جنبلاط . 

6م :ألغيت ولاية بيروت . 

1ام: أعلن عمر الداعوق قيام دولة عربية في بيروت. وأمر برفع الاعلام 


م: غمرت الثلوج بيروت وبلغت سماكتها عشرين سنتيمترا . 
: تأسست بورصة في بيروت . 

7 م: شكلت أول حكومة لبنانية في بيروت برئاسة أوغست باشا أديب . 
م افتتح مسرح «التياترو الكبير» في بيروت . 

57م توقفت عربات الخيل وحلت مكانها السيارات في بيروت . 

5+ : انشىء خط سكة حديد من الناقورة حتى طرابلس ماراً ببيروت . 
97لم: استقبل الأمير شكيب ارسلان في مرفأ بيروت». جاءت الوفود من 
سورية ولبنان وفلسطين . 

5 م: جرى الاجتياح الاسرائيلي لبيروت في ١5‏ ايلول . 

5م : اغتيل في بيروت رئيس الجمهورية اللبنانية الشيخ بشير الجميل . 
1م : بدأ الانسحاب الفلسطيني من بيروت على دفعات ودام حتى ١‏ ايلول . 
وكان قنبدا في ١؟‏ اسه: 

5م في ”١‏ آب جرت معركة جوية فوق بيروت وجبالها بين الطائرات 
الاسرائيلية والسورية. 
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و تج م 0 


ٍ اضافة 
١‏ لوو للتعرف من خلالهم الى المفهوم الروحي 50 هذه الطائفة أتي افترى 
0 عليها اخوانها وأقرب الناس إليها في الدين» وهم بعض المسلمين الجاهلين بما 
١‏ أصدروا بحقهم من فتاوى لا تنصفهم ولا تصور حقيقتهم . 
وأعتبر أن خير رد عليهم هو إعطاء صورة واضحة عن الأجاويد الذين 
يؤمنون بالرسول (ص) وبجميع الأنبياء والرسل والحكماء الذين سعوا الى رفعة 
الإنسان وتقواه ومحبته. وهم من الاسلام ولو حاول إبعادهم بعضص المسلهية 
الدذين لم ينوا حكمة التوحيد : 


حب الأجاويد 


الحب الحقيقي هو التوحيد. أي انعدام الثنائية والانصهار في الذات 
الجوهرية . 

والحب هو السعادة والسلام. ولا يكون إلا بالمعرفة القائمة على العقل 
النوراني الذي يصفي العواطف ويطهرهاء فتحدث هذا الانسجام الرائع في 
كينونة الحياة . 

والحب لا يكون في الصورة الظاهرة. بل في أعماق النفس الباطنة . 
ومتى اتخذ الظاهر مأرباً انعدم وتلاشى فصار حسّأ . 
تتلاشى فيها الشهوة وتموت نهائياً. وهذا ما يعرف عند الأجاويد الذين. بلغوا 
هذه المرتبة «بزيجة النظر) . 

والحب لا يكون فقط بين المرأة والرجل. فهو فكرة كل ما يؤول الى 
التوحيد . 


فالتوحيد إذاً هو الحب. أي ذاك النور فى العقل. وذاك العفاف فى 


الشعور اللذين يقودان الى الحقيقة وبهجة المعرفة. 
وما دام هذا هو مفهوم الحب لدى الأجاويد. فهو مصدر كل حلال 
أما ما نراه في تعلق الرجل بالمرأة» والسعي الى امتلاكها وإطفاء شهوته 
فيها. وما نشهده في نية بعض الناس الى أنواع من الشعور والتقارب واللهفة 
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لغرض ماء فليس له أية علاقة بالحب. إنه أنانية خطرة يطرحها الحب. ولا 
تظهر لمن لا يتحلون بالصفاء والطهارة والمعرفة . 

والحب عند الأجاويد هو المحبة. فهم لا يعرفون البغضاء. ولا الرذيلة 
ولا الكره ولا الحقد. إنهم يحبون جميع الناس . ولا يكرهون حتى الذين لم 
يمنحوا نعمة المعرفة» فيتحول حبهم الى الدعوة الصادقة كى ييسر الله لهو لاء 

ما كان الكره يوماً طريق خلاص . ولا كان الحقد باباً لصلاح. ولا كانت 
البغضاء سبيل الصفاء . 

فالحن هو لخت ولا يمكن أن يخطئ صفة أخرى: 

بالحيه قد السو وبه نقضي على جميع أنواع الرذائل . 

والحب هو الوعى. وعى الإنسان لذاته ولوظيفته في الحياة. لذلك نرى 
الأجاويد يحبون كل ما فى الكون لأنه من خلق الله . 

وهم بحبهم لا يسيؤون الى أنفسهم ولا الى الآخرين. لا يظلمون ولا 
يعتدون حتى على الزهرة أو الشجرة أو أي حيوان او طير . 

وأكثر ما يزعجهم. هذه الحضارة المزيفة التي قتلت الحب في السعي 
وراء المادة» وفي التسابق الجاهل الى الاستثمار السريع لباطن الأرض 
وسطحها. وإلى جعل الانسان آلة تعمل لا للشبع بل للتخمة . لا تعي ولا تعقل . 
ولا تتحرك لمصلحة الحياة ومصلحة الكون. 

لذلك نرى الأجاويد يتعاملون مع الطبيعة معاملة المحب. فيهربون من 
مساوىء التمدن الأرعن الذي لإ يقيم وزناً لحرمة ما خلق الله على الأرض وفي 
بطنها. ويحيون الحب في الزراعة وتربية الحيوان. وفي احترام نواميس الطبيعة 
وقوانينها . 
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لا يقبلون أن يأخذوا من الطبيعة أكثر من حاجتهم الى العيش. فخير 
الطبيعة يجب أن يبقى فيها لتتم دورة الحياة. وينال كل مخلوق حصته 
المشروعة من هذه الخيرات . 
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امال الأجاويد 


إن من غلبت عليه نزعته الدنيوية» اقتصرت آماله على الطعام والشراب 
واللباس والجاه والمال» في جشع لا يرحم. وفي أنانية لا تلين . وفي تسابق 
بأبشع الطرق لا يورث إلا القلق واضطراب النفس» والجوع رغم التخمة. 
والعطش رغم الارتواء . 


فالامال هى الصورة لنزعات الاشيان تعيش في شعوره وفكره. وهي في 
الأفكار والمشاعر الدنيوية نفايات هله الافكار وهذه المشاعر . لأنها عل 6 


لا خلق فيها ولا مصلحة شريفة . 

هي امتداد صارخ للأنانية في مظاهر متشعبة ومنوعة» نتيجتها وبال على 
المجتمع . وفساد في الحياة. وتقشهة تقهقر في سلم الذات . 

هذه الآمال مبرد ناعم يأكل على مهل نفوس أصحابها. يظنونه عافية 
ولذة. وهو المهشم المفسد القاتل . 

لا يأمل الذين يحبون المال غير السعي الى زيادته . 

وله الذيه ووو الشراتيم لا المرسدفة السكر. 

ولا الذين تجذبهم الشهوات إلا التمادي في ملذاتها . 


ولا الذين يعريهم الجاه إلا العمل بالجشع على تحقيقه على حساب 
المساكنة الشعناء والمساكيؤ بو أاصّحات الغاهات:. 


وهذا ما يجعلنا لا نثق بوعود هذه الجماعة مهما بلغت من حسن 
د ونه لفق لقال قري اتحيينا ل عو ا ار 3 
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ذهننا. لأنها كاذبة فى مضمونها ومحتواها . 

آمال هذه الجماعة ليس فيها نور الحق ولا الحقيقة. تخرج من ظلمة 
النفس الى ظلام أشد سواداً. وليس فيها وعي الوجود أو وعي الذات أو وعي 
الهو : 

هذه الآمال ترتع في مساحات محدودة لا تتعداها. لأن النور يكشفها. 
وتدور فى حلقات قد تتسع وقد تضيق . لكنها ترتطم ذانيا ‏ حدواة الحقيقة 
الآزلية الحامية المثل والفضائل والقيم في عالم النفس الكلية . 

والآمال قد تظهر في الكلام. وقد تختفي في الصدور فتنمو في الخفاء . 
ويعمل لها صاحبها بكل ما أوتي من قدرة» وما استنبط من أساليب. وما جمع 

لكن امال الناس مهما حاولوا سترهاء تبرز من خلال المسالك والتصرف 
و لعي » مادامت بنات الفكر وا لشعور. 

وآمال الناس هي في الحقيقة أحلامهم وكثيراً ما تصبح هواجسهم التي 
تنغص عيشهم . وتبدد راحتهم . وتقض مضاجعهم . 

وكلما ارتفعت الآمال في مفهومها وارتقت في وعيها وسمت بمعرفتها. 
وعملت بعرفاتها وشوقهاء أضفف على أصححانيا الرضئ والطمانةة: وراحه 
الال» بحيق تعصل الآمال «الطيارة و الضفاء و المعرفة, 

ولا شيء يمنح السعادة كالامال النقية» الواعية» المدركة. العارفة 
الشمحاءة التي تتعدذى حدود المحية والإخاء والتسامح للا تحاد بالجوهر 
الخلقي» عن طريق العقل النوراني الباعث كل خير وكل جمال . 

والأجاويد آمالهم في أن يدركوا الحق ببساطة التقى» وبهجة الانشغاف». 
وفرح الشوق». وصبابة العرفان. 

لا أمل لهم يفوق أن يرضوا مولاهم بالطاعة والرضى والتسليم» والحب 
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الكبير البعيد عن الاهتمام بمتاع الدنياء والانصراف بالكلية الى العبادة والعمل 
الشريت النظفت: 

ينامون في طمأنينة» ويفيقون في راحة» ما داموا لا يأملون بظلم. ولا 
بغش ولا بجشع ولا برذيلة . 

إنهم لا يكنزون المال لأن المال يفسد النفوس . ولا يركضون خلف الجاه 
لأن الجاه مدعاة الى الزهو والعنفوان والتعالي. 

آمالهم في أن يحققوا رضى نفوسهم التائقة الى الحلال. والطريق إليه؛ 
التقشف في الطعام واللباس. والصدق والمحبة. ومناجاة الخالق من خلال 
الأنوار الشعشعانية المتمثلة أمام عقولهم ونفوسهم . 

كل ما على الأرض فانٍ . ولا يبقى سوى وجه الرحمن . 

فلم إقلاق الفكر بما لا يدوم؟ وحرق النفس بما هو زائل؟ 

آمالهم روحانية لا جسمانية. فهي لا تقلق أفكارهم. ولا تسيء الى 
شعورهم. إنهم يسعون اليها بالسلام والصفاء والوداعة والطهارة. وجميعها 
تريح القلب وتهذب الحس وتنقي الجسد من كل خلل الأعضاء أو الاعصاب أو 
الخلايا. 


إنهم بارعون في تقواهم . وآمالهم بارعة في شوقها الى الله . 
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العمل شرط تفيصة اليدق وصيكة الفين.. 

والبطالة آفة تؤثر في النفس والقلب والجوارح والجسد. فمن أوتي نعمة 
المعرفة» السوف الى العمل ليكييي طغعانا خلالا يرضيل عته ]نلا 

والعمل كنز الإنسان في دنياه وذخره في الآخرة. إذ لا يمكن لمؤمن أن 
يبلغ مرضاة الله من غير العمل . 

فالتطالة إدن كفر. 

وقد أبدع الله المخلوقات جميعها لكي تعمل وتكسب قوتها. وخلق 
الانسان ليكون العمل أيضاً سبب عيشهء وطريقه الى العرفان والشوق 


فالعقل إذا توقف عن العمل» عفن الفكر ووهن الذهن. وأصاب صاحبه 
الخبل فغاب عنه نور الخالق . 


والنفس التي لا تعمل تفقد علاقتها بالعقل فتنجرف الى الفساد . 
والعقل نور النفسء, فإذا بطل عمله انطفأت أمام النفس الحقائق . 
العمل إذاً مادي ومعنوي . 

المادي يقوم على حركة الأعضاء . 

والمعنوي يقوم على العقل والنفس . 

والعمل صورة النفس يسمو بسموهاء وينخفض بانخفاضها . 
فاللص يعمل في السرقة . 
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والمرابي يعمل في امتصاص دماء المحتاجين . 

كما أن الكريم لا يعمل إلا بشرف . 

والمؤمن لا يعمل إلا بوحي إيمانه . 

الأبي لا يخون. والخائن لا يفى . 

والأجاويد يقومون بالعمل على نوعيهء فيتعاطون الزراعة لأنها تقوي 
أجسادهم وتكسبهم الصحة. وتساعد على سلامة انسجام أعضاء الجسم واتحاد 
عملها. 

كما أنهم يدركون قيمة العمل وارتباطه بالنفس» فيعملون على تنقية 
عقولهم وتطهير نفوسهم . صارفين تفكيرهم الى الخير والسعي الى الطمأنينة من 
خلال الخير في دواخلهم . 

والعمل عندهمء قيمته في نظافته وفي علو مأربه. لذلك يعملون في 
الأرضء لأنها تعطيهم غلة صادقة مشروعة. وتمنحهم خشونة الجسد ولطافة 
النفس وتهذيب الخلق . والفهم العميق للحياة. من خلال الشجرة والنبتة وقطرة 
الماء» وحبات التراب التي هي مصدر الغذاء . 

وهم يراعون في عملهم الأمانة والدقة وحسن النية. فما كان منه مأجوراً 
دوه لآن نخراء العمل الدضن غنه :و احت امه 

لذلك يصلون على الميت رافضين أن يقبضوا عن الصلاة مالاً أو أي 
أجر. ويقومون بأعمالهم الدينية مهما كان نوعها دون مقابل . 

فأجر الإنسان سلامة نيته في العمل. وقيامه بالواجب الانساني. 
واستشراق صورة الله في كل حركة . 

هؤلاء الأجاويد التقاة يأكلون الخبز الذي يصنعونه بأيديهم ويقتاتون من 
المرروعات التي يزرعونها بأنفسهم. ويشربون حليب المواشي التي يربونها. 
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ولا يأكلون عسل إلا إذا كان من قفرانهم» إمعاناً في دقة الحلال. وخوفاً من أن 
يكون العسل مغشوشاً خالياً من حلال النعمة . 

وإذا بلغ جويد سنا تقعده عن العمل اميدق التنيك:: الضرف الي 
النسخ ليكسب أجر نشر المعرفة وقوت يومه الحلال . 

يؤمن الجويد أن كسب خبزه بعمل كفيه أمر حتمي لصفائه وتوحيده. فالله 
خلق أعضاء الجسم لكي تعمل لمصلحة الإنسان من الناجيتين الجسدية 
والنفسية: 

وإذا اضطر جويد أن يعمل لقاء أجر. فهو لا يعمل إلا عند جويد مثله . 
رافضاً أن يقبض قدراأً يفوق قيمة تعبه . 

فإن لم يتسم عمل الانسان بالصدق والأمانة وصفاء النية» بطل حلاله . أما 
القراءة الروحية فهي عمل ضروري لانفتاح العقل» وروعة التأمل» والتوجه الى 
الله عن طريق نوره ومبدعاته . 

لذلك لا ينام جويد ليلة واحدة دون قراءة الكتاب المقدس الذي بين 
يديه» والمؤمن به والمتعمق في معانيه. فهي ترويض للفكر. وتطهير 
للجوارح . ولطافة للمشاعر . 

ولا قيمة لأي عمل إن لم يسر بهدي الله وتنزيهه. وليس هناك سبيل الى 
المعرفة»ء بغير العمل الروحي والفكري؛: بعد العمل الجسدي الشريف 
الضروري لحفظ العيش . ظ 
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الصلاة على الميت 
عند الأجاويد الدرور 
النص الكامل 
لا إله إلا الله . 
بحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 
إن الله وملائكته يصلون على النبي . 
يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليم. اللهم صلّ وسلم على أشرف 
الأمم. وسيد العرب والعجم. وإمام مكة وزمزم والمدينة والحرم. سيد الأنام 
ومصباح الظلام وخاتم الأنبياء والرسل الكرام نبينا محمد . 
اللهم زده كرماً وشرفاً ومهابة وإجلالاً وتعظيماً. ورضي الله تبارك وتعالى 
عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين . 
رحم الهو نعل انا عفر بد أمن فأ تمده وزّجر فازدجر. ومثل هذا الحق 
المبين انتظر . انتظروا واعتبروا يا أولي الألباب. الحكم لله الواحد الوهاب . 
معكم جنازة زجل سملم من أهل التوحيد والإيمان والحقيقة والبرهان. 
مندرج بالوفاة الى رحمة الملك الديان. تغمده الله بالرحمة والرضوان. وأسكنه 
فسيح الجنان. رحمه الله . 
الصلاة على الجنازة الحاضرة. أثابكم الله سبحان الحي الدائم الذي لا 


يموله. 


سلام الأجاويد 


السلام في الأصل رجاء أن يحل الفرح النفسي في الإنسان الذي نسلم 
عليه» ودعاء كي يمنحه الله العافية والصحة العقلية . 

وهو دعوة في مفهومها العميق الى أن تمتلىء حياة من نسلم عليه بالبركة 
والخير. أما السلام في لمس الأكف فيعطي قوة خفية للمسلم والمسلم عليه . 
ففي هذا اللمس نوع من الانجذاب الروحي» قد يخفى على بعضنا ممن لم يبلغ 
قدرة الاستكشاف. ولكن تأثيره قوي جداً وإن لم نلحظ آثاره الظاهرية أو 
الخفية . ظ 

وهذا الاقتراب الحسي في اللمس يمنح الشخصين شعوراً بالحب 
والوحدة والوداعة والانجذاب. وما الانسان في الأصل إلا ظاهر 
وباطن . 

ويسلم الجويد على أخيه الجويد بأن يرفع كل منهما يد الآخر الى فمه 
ويقبلها. وهما في الحقيقة يقبلان نعمة الله المتجلية في هذه اليد. 

والشفتان هما أكثر انجذاباً. وأعمق في نقل الشعور. وأوفر زخماً في 
المودة» تحملان من عرفان البصيرة صوراً الى الحس بسرعة مذهلة . 

واليد هي آلة اللمس وقضاء بعض الحاجات. فيجب أن نبقيها سليمة من 
الدنس. ناصعة في حركتها. أمينة في امتدادها. لا تطول فتتعدى مطاليبها 
المشروعة . ولا تقصر فلا تؤدي ضرورتها . 

لذلك يرى الجويد أن أخاه الجويد نظيف اليد طاهرهاء تحمل في باطنها 
مشاعر المحبة والأمانة لرسالة التوحيد. فتقبيلها هو تقبيل ما تخفيه من البركة 


والخير والإيمان والحب والتقرب والشوق وما الين ذلك من معانى ارتباط 
الظاهر بالباطن . 

وسلام الأجاويد خال من الثرثرة» والأسئلة المتلاحقة عن الحال 
والأوضاع والصحة, والتمنيات المتكررة يطلقها اللسان في روتينية معهودة عند 
بعض الناس . 

إنهم يكتفون بتمتمة بعض التمنيات التي يدركون مغزاها وقيمتها وتأثيرها 
في أعماق نفوسهم. ويكون السلام أيضاً من القلب الى القلب. وهو أبلغ أنواع 
السلام. لا يستعمل اللسان ولا اليد ولا العيون. بل ذاك الإشعاع النوراني 
المضىء أعماق النفس . 
الأولياء الذين يقرأ عنهم في كتب الحكمة» وفي سير الاتقياء والحكماء . 

وإذا اهتدى السلام بضياء العقل والنفس. طار الى الحبيب بجناح النور. 

وهذا ما يجعل الفرق شاسعاً بين التحية والسلام. فالموحد يلقى على 


طعام الأجاويد 


فى الطقاء كار على لطن وارا رجه رالدكر الال اتير . فبقدر مأ 
يكون الطعام سليما وليه تس نيا ميلا سعد ا ١‏ ينعكس ذلك على لطافة النفس 
0 

لذلك يمتنع الأجاويد عن تناول بعض المأكولات كالملوخية ولحم 

وهم لا يأكلون من طعام لص أو مجرم أو شرير أو كافر. أو أي إنسان لا 
يعرف بنظافة يده وقلبه ونفسه ولسانهء لأنه ليس فى طعامه حلال النعمة 
والاعتراف بمنة الله وطهارة السلوك . 

واليد في الطعام نفَّسّه أو كثيفه. ويحرم طعام شخص لا يوثق بأمانة يده 
وطهارتها. وما دام في الكثيف لطيف ينتح عنه. فلا يجوز تناول المأكول الذي 
بغاء كم 

كثيف الأطعمة النظيفة يتحول لطافة في النفس . 

ب ا عر با ل لقن روي رو 
أو ما يصنعونه بأيديهم» كأجاويد خلوة ة البياضة والخلوات الاخرى المتعددة فى 
مواطن الدروز. 
المجفف والدسن والخضارء واللبق ومشتقاته ا(راجع كتاب واقع الدروز 
وتاريخ دير القمر: للمؤلف». 


اق بألتى «التعريد. بالتعر أنه ريوع «السكنية. :قبى ولظقيه الثقين . 
ويجعل فيها شفافية لتقبل نور الحقائق الروحانية. أما الشبع فيقود الى النهم وهو 
معصية. وطالب الشبع لا يشبع. وطالب الشبع يفقد لطافته ويبقى في كثيفه. 
بعيداً عن نور العقل» والسعي الى المعرفة والعلم والمجاهدة في طلب وصال 
ا 

ويتساوى عند الجويد الجوع والشبع . فهو شبعان من غير كثيف الطعام. 
وجائع الى رضى الله ولقياه . 

وقد مثل ذلك حق تمثيل الشيخ علي فارس من جولس (فلسطين» والست 
جندلة من عين كسورء وغيرهما كثر لا مجال لذكرهم جميعاً. 

وإننا لا نقصد بالجوع الامتناع عن الطعام» بل القوت البسيط الذي لا بد 
منه للحفاظ على الحياة. أما الشبع فهو الإكثار من الطعام تأميناً لكثافة اللذة 
السيية 

وهم لا يشربون إلا الماء الزلال الطاهرء المتفجر من الأرض مباشرة أي 
مياه الينابيع التي لم تدنسها الأنابيب والآدوية ومعامل التكرير ويشعرون أنهم 
بذلك يقتربون من روح الطبيعة التي يؤمنون أنها تعطي من قلبها كل نافع ومفيد. 

وحين تدخل يد الإنسان للعبث بها تلوثها وتفسدها وتزيل بركتها 
اليا 

وهم يؤمنون أن الطبيعة هي غذاء الجسد والروح. لذلك يعيشون في 
أحضانهاء فيأكلون من خيراتها كما هي هذه الخيرات في أصلها. 

وقد خلق الله كل شيء كاملاً يفي غرضه. وجعل الطبيعة مصدر العيش 
والحياة لجميع مخلوقاته. وهذا ما اكتشفه العلم الحديث العميق الواعي. 
فقامت صرخات للاهتمام بأنواع الطعام تجنباً للمرض وحفاظاً على سلامة 
الأخلاق والبدن؛. والعودة الى الطبيعة والامتناع عن أكل المعلبات 
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والمحفوظات الصناعية . 
فالمرض هو فى مخالفة قوانين الطبيعة. وجهل قيمة الغذاء والشراب». 

لذلاق نري الاجاويد 50 زيارة الأطباء فيختارون طعامهم من إنتاج الطبيعة 

دون أن يضاف اليه شيء من إنتاج المستحضرات . [ 
فالطبيعة هي أمهر الأطباء حتى النفسيين منهم . ظ 


حديث الأجاويد 


لم تجرف الأجاويد أحاديث المدنية المزيفة القائمة على عدم اختيار 
الكلمات المتزنة البريئة المحتشمة, العاقلة. إنهم ينتقون كلماتهم من مصادر 
الحكمة والحكماء . 

الكلمة عندهم ترجمان العقل والنفس. هي الصورة الظاهرة للذات 
الداخلية. لذلك هم يحترمون الكلمة ويعتبرون أنها تكشف خفايا النفس 
البشرية. فالإنسان تعرف قيمته من حديثه . ومهما حاول التزييف والكذب. فإن 
في الكلمة إحساساً رهيفاً يسشتف السامع من خلالها بواطن المشاعر 
والاخاشسن: والتوايا والأغراض عند المععدت:. 

حتى أن الأجاويد الأتقياء» لا يختارون كلماتهم اختياراً. بل هي تخرج 
من داخلهم بعفوية ناصعة» لأنها التعبير الظاهر عن تقاهم ورفعتهم وإيمانهم 
وتخكهم ووداعتهم وعرفانيم: 

والحديث هو وليد الفكر. فإذا تمرس الفكر بالخيرء عمق الخير في 
الذهن . فكان الحديث مفعماً بالمحبة والألفة والطيبة والصلاح . 

لذلك ترى الجويد لا يؤذي بكلامه أحداًء لأنه لا يفكر في الشر. وليس 
اللشر باب الى ذهنه . 

وما دام الحديث هو ترجمان الفكر والشعور. فالصدق هو وجهه الأول 
والأرفع والأقرب إلى الإيمان بالله . والصدق هو من أهم شيم الاجاويد. 


أها اللمتان:فلسن سوزى آلة للتطق. ووسيلة لتبليغ الأفكار والمشاعر. وقد 
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يكون قناة خير. كما يمكن أن يكون قناة شر. لذلك نراهم يصونونه عن 
الموبقات. ويحافظون على.الحشمة في الكلام. والدقة في الحديث. واللطف 
في التعبير . والوداعة في اللهجة . 

والأجاويد يجيدون أدب الحديث. فهم يصغون أكثر مما يتكلمون. 
ويؤمنون أن الإصغاء شرط أساسي في أدب الاجتماع . 

يسوقون إليك قولهم بوداعة تخترق شغاف القلب. أسلوبهم مقتضب لا 
يتعدى الدعوة الى الرضى والتسليم» وحسن العشزة» والمحبة؛ والإيماد. 
والتمسك بفضائل الأخلاق. وهم أساتذة وعظ بعد أن اتعظت نفوسهم وأدركت 
مسيرة الصلاح والإصلاح . 

ذزة مرق العديتف: الى «السعانة أطر فوا بوستعوا بوثالوا ساعية 
المعتادة «الله يقدر الذي فيه الخير» . 

وإذا بلغ جويد مبلغاً رفيعاً في التقى» ندر كلامه وزاد إصغاؤه. فهو 
يجالسك في لطف مذهل . ومحبة عارمة. تقرأ في عينيه مناجاة تحملك الى 
البعيد في سفر تستشف من خلاله نوراً من تأملاته» بقدر ما تكون أنت عليه من 
العوفان» 

وكثيراً ما دفعني الشوق إلى زيارة الاتقياء لأستمع إلى أحاديثهم» فإذا بي 
أقرأ في سكوتهم وسكونهم أروع آيات الكلام . 

والحقيقة أن المحبة التوحيديةء إذا اقتربت من الذات الجوهرية 
بعرفانهاء كان لها من الظاهرة الحسية الطاهرة ما يغني عن الكلام . 


الصامتون العارفون هم في الحقيقة يصغون الى ذواتهم . 


صحة الأجاويد 


الأجاويد يتمتعون بصحة سليمة خالية من الأمراض. إنهم أشبه ما 

يكونون بشعب الهونزا الذي يعيش مع الطبيعة في وحدة وإخاء . 

وهم واعون ثابتون. ويكرهون زيارة الأطباء . لا سيما معاينتهم للنساء إذا 
تعرضن لأي مرض . لذلك نراهم يحافظون على سلامة أبدانهم. فيقومون 
بالأعمال: النلنوية. مينامونة باكرا :فقون ماكراء ل شوبوة الشمرة عان 
أنواعها. لا يدخنون. ويقتصدون في علاقتهم الجنسية مع زوجاتهم. ولا 
يأكلون حتى التخمة . ويختارون المأكولات المغذية من إنتاجهم . 

وهم يعيشون في طمأنينة» بعيدين عن القلق. لا يرهبهم موت. ولا 
تقعدهم عن الإيمان كارثة . يعزون ما يصيبهم الى إرادة الله فيريحهم الرضى 
الجسدية وصحتهم العامة . 

والجويد إنسان يعيش فى قناعة من دنياه. فلا يسعى وراء الترف . ولا 
تجذبه البهارج . ولا ير كضص وراء مظاهر الأبهة والجاه الأرضي. لآن تحقيقها 
يتطلب مشقة دون طائل أو فائدة. فتحقيقها زيف وخسران مبين . 

إنه يرضى من دنياه بما يسد حاجته؛ حفاظاً على حياته وصحته فقط . 
وكل همه أن يملا قلبه الشوق الى خالقه . ويصيب الغنى فى مرضة باريه . 

والطمأنينة شرط أساسى للحفاظ على صحة البدن والنفس معاً. فهى لا 
هادئي الطباع . ليني المعاشرة, لا يتأففون ولا تثور أعصابهم . ويقابلون العنف 
بالروية والتعقل . 


والطمأنينة قناعة نفسية تتعدى المفهوم المادي الذي يشد بالإنسان الى 
طين الأنانية والاستغلال. ويخزن في نفسه القلق والاضطراب . 

وهذه الطمأنينة لا تتحقق إلا بارتفاع الانسان عن نزواته وشهواته وأهوائه 
وغرائزه» والتعلق بنجوى الروح الذي يقوده عن طريق العقل الى فهم الطبيعة 
وااوقاط الانسان نينا 

وما دام الانسان يؤمن , أنه جزء من هذه الطبيعة» وأن عليه المحافظة على 
نو افيه وقوانينها وقواعدهاء وان ارتباطه بالكون يحتم عليه التأمل الدائم 
ومناجاة الخالق» وتصفية النفس بالشوق والتوحيدء فهو لا بد أن يحظى 
بالطمأنينة التى تحقق له صحة البدن وعافية العقل والروية والاتزان والركون الى 
لقتعا رو لو يكنا سيم الله.: ظ 

الطبيعة لا تعرف ضرراً. وكل ما نظنه فيها شراً ليس شراً. وإنما هو مشيئة 
الله لحفظ الكون والطبيعة على السواء . 

كل ما يصدر عن الطبيعة صحيح وخير . إنها تسير على نواميس وأصول لا 
ندرك مغزاها ولا نتوصل الى أسبابها ونتائجها. وإذا خالف الانسان هذه 
القوانين بعلاقته» أدذى ذلك الى خلل في جسمه ونفسه ومزاجه . 

فاحترام الطبيعة شرط للصحة والعافية وهدوء الأعصاب. ولسلامة 
الحس والفكر والاخلاق. ولانفتاح الإنسان على الكون. ورغبته في كشف 
المعرفة الحقيقية إذ إن المعرفة لا تكون إلا بالإدراك العميق للحياة التي تشكل 
الطبيعة ركيزتها الأولى . 

وبعد الإنسان عن الطبيعة وعن التعاطي معهاء يقوده الى المرض 
الجسمي. وإلى الأعراض العصبية. وزرع الانقباض في النفس . والكسل في 
التفكير والإحساس» والسأم والضجر والخوف . وهذا كله يؤدي الى الخلل في 
بلقنة الكعقاء واتننا ده وعدليا: والى نتيجة الوقوع في الخطأ . والبعد عن 


المفاهيم الاجتماعية الصحيحة. والنفور من اللياقة الانسانية. وكره العلاقات 
الخيرة. فتتولد عند ذلك الأنانية والطمع . والجشع وغيرها من الامراض النفسية 
المذمومة. 

والصحة السليمة تؤدي الى الانسجام الكلى في عمل الإنسان المادي 
والروحي . وتقود الى راحة البال» والانصراف الى التفكير القويم في التطلع الى 
المجاهيل لكشف غموضها والسعي الى فهمها وعلاقة الانسان الغيبية بها. 
فيرتقي فكره وتسمو رغباته مرتفعا عن طين الغرائز. 

وعند ذلك يضيء نور العمل ظلام ما خفي . 


مراتب الأجاويد 


يسمي الدروز رجل الدين جويداً: إمعاناً في التواضع واحتراماً للحقيقة . 

إذ إن الجويد هو مصغر جيّد. فالجودة هي نوع من الكمال. لا يبلغه 
الإنسان فى هذه الدنياء إلا إذا صفت نفسه. وطهرت نواياه. واستضاء عقله 
انون المعتيهاقى» ركفت له ا نوايم الغرنة والعرقاقاح بعلي لفنرق 
وعاش في التأمل منصرفاً الى مناجاة خالقه. واستشف روح الله في روحه. 
وصورة الله في صورته. وانجلت له معالم الذات الكلية من خلال ذاته . 

ولا يمكن لجويد أن يتقبل غروراً يدفعه الى بلوغ هذه المرتبة من 
العرفان. لذلك فهو في عرف نفسه جويد لا أكثر . 

والأحاوندس اتوموذوحات ل يقدلنون بالكلرك:زالادات :ييل بالمعارت 
الروحانية والتضلع في الدين. 

فمن قرأ الحكمة. وكان منفتح القلب. نيّر العقل. صافي الذهن . لطيف 
الإحساس. قوي المشاهدة. متفهماً الحياة. عارفاً علاقته الأولى واتحاده 
الاخير. مضطلعاً على الفلسفة. كثير التأمل» منشغفاً فى المعرفة الروحانية . 
فعلها اذا كامع الطلفة الأرلى الف يله فته الوعي الروعي فدلنا عظيما. 
وهذه مرتبة الحكماء والأولياء والآئمة. 

ومن قرأ الحكمة وحفظها غيباً. وكان تقياً ورعاً. مخلصاً لنفسه 
ولأخوانه. وديعاً يحترم الوصايا. لا يقول إلا الحق. منصرفاً عن متاع الدنيا 
جاهداً في العبادة والزهد. يجعل عقله رقيباً دائماً على أفعاله. رضياً محبا. 
مسلماً أمره لله . لا يشكو من القدر. ولا يعترض على ما جاء من الباري. يجعل 
أكثر أوقاته في القراءة الروحية ليزيد من صفاء نفسه وطهارة قلبه» كان من الطبقة 
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الثانية التقية المخلصة. ونذكر منهم الشيخ أبو حسين محمود فرج من عبيه . 

أما من كان مؤمناً من غير علم. لا يحوي في فكره أبعاد الحياة الأزلية. 
ولا تنتكشف له المعارف النورانية كشفاأ كافيء بل تبرز له فى شيء من ضباب 
العرفان. وكان متمسكاً بالسلوك التوحيدي العام كان من الطبقة الثالثة التى 
ف كف الطبقات الدينية عدداً. 

وأجاويد هذه الطبقة يعيشون عيشة عادية. ويمارسون أعمالاً عادية. 
ويتعاطون مع الناس بشكل عادي كذلك كأي إنسان يتمتع بالخلق القويم 

واللاجاويد انفسهم يدركون هذه الطبقات فيما بينهم . فلا يتقدم حويد 
على من هو ارفع منه مرتبة في الدين. وإذا ضمهم مجلس تكون الكلمة الآاولى 
وكلمة الفصل لأعلى الحاضرين مرتبة في التقوى وفي التوحيد. 

والاحاوود ابتاء السكية: 

في سلوكهم نورها 

وفى وداعتهم حقيقتها . 


بيوت الأجاويد 


ليس البيت مقراً للجسد فحسب . إنه مقر:لراحة النفس . وسلامة الذوق . 
ولقلافة العطوية: 

والبيت السعيد هو الذي تغمره المحبة . وتعشعش فيه الفضيلة . ونزيئه 

ليس البيت بطنافسه الحريرية وذهبه وأبهته وزخارفه. بل براحة النظر 
إليه . وبساطته وتناغم ما فيه وتآلفه . 

والسست مأوى له يعى فقط من ميأه الأمطار وعصف الرياح وحرارة 
الشمس . لكنه منبت العفة والتربية. يقى النفس من الرذيلة. والفكر من الضياع 

إنه موطن القيم والحب والتضحية والإيثار. لذلك يجب أن يكون على 

غناه في الروح المتجلي فيه . 

وقيمته في الاشعاع النفسي الطالع من ثناياه . 

وبيوت الأجاويد هى الصورة الصادقة لما تحدثنا عنه. . . غرف تقتصر 
على بسط تغطي الأرض ومقاعد منخفضة لا تعلو عن الأرض أكثر من عشرة 
سنتميترات تلف الغرفة بأكملها. ومساند تتكىء إلى الحيطان» يلقي اليها 
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ليو في الغرف زخارف. فهي بعيدة عن الترف . في تقشفها جمال 
ورونق. وفي بساطتها بهجة وترتيب وراحة للنظر. 
الحياة» والارتياح التام في القعود الذي يهتم براحة الجسم واحترام الاعضاء . 
وراحة البدن تؤدي الى راحة الأعصاب والنفس والسريرة. وملامسة 
الإنسان الأرض في قعوده تمنحه طمأنينة» ونوعاً من الفرح الخفي يظهر في 
سكون الأعضاء وهذلوء الأعصاب 3 
< نونك الاأجاو يد تار له الت كة: 
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لباس الأجاويد 


لا شك أن اللباس يدل على شخصية الانسان. فهو الصورة لمفهومه في 
الحياة. . فى الشعور والأفكار. كان ذلك في اللون أو في القماش أو في 
000 

اللباس الضيق يدل على القلق. واضطراب الاعصاب. وضيق الأفق. 
واللباس الفضفاض دليل على الاتزان والهدوء وبعد الأفق. كما أن الألوان 
الزاهية البراقة تعكس جهالة النفس وقصر النظر . والفرح الموتور والخلق النزق 
الحائر. 

والألوان الرصينة التى تميل الى القتامة» تعطى الصورة الواضحة عن 
ا 

وأفضل الألوان الزاهية الأبيض الذي يدل على صفاء النفس وطهارة 
القلب والطيبة. والأجاويد يلبسون الأسود. . . سروان أسود فضفاض» فوقه 
سترة واسعة سوداء . كما يضعون على رؤوسهم عمائم بيضاء اسطوانية الشكل . 

أما الأجاويد الذين يقومون بأعمال مختلفة خارج البيت» فيضعون على 
رؤوسهم قلنسوات صغيرة بيضاء . 

ويلبس الأجاويد المتقشفون عباءة بيضاء مقلمة بخطوط سوداء عريضة 
تذهب طولاً. وهى دلالة على التقشف لأنها منسوجة من صوف خشن سميك 
الوط | 

أما العباءة السوداء المقلمة بالأزرق» فلا يلبسها الجويد بإرادته ساعة 


[ 


يشاء. إذ هي محظورة إلا عن الأتقياء الذين يعترف لهم الأجاويد عامة بالتقى 


يجتمع هؤٌ لاء الأجاويد» ويمررول إلباس العباءة هذه لأحدهم . فتهدم 
النمسى لية كان اجلاى الخلوات: 

العمامة الاسطوانية يضعها كل جويد على رأسه» فهى دليل انتسابه الى 
المشايخ المتدينين . 


أما العمامة المكورة «المكولسة» حسب التعبير التوحيدي» فلا يضعها 
الجويد على رأسه من تلقاء نفسه» أو فى رضى مجلس بلدته» إذ هى محظورة 
إللاعو العرين الذي له موه بعاية ر داف التريديل :رو اتن الها الجا ويه عام 
بالورع الشديد. والتقوى القصوى» فيجتمعون عند ذلك ويقررون تقديم هذه 
العمامة إليه» على شرط أن يلبسه إياها تقى اعتمر قبله هذه العمامة المكولسة . 


سلوك الأجاويد 


لا يتفوه الجويد بكلمة نابية . ولا يعرض نفسه للمشاكل . وكثيراً ما يكسر 
جانبه إذا واجهه خصم سليط اللسان. وإذا شتم فلا يرد الشتيمة بمثلها. وإنما 
يكتفي بالرد على شاتمه «الله يسامحك) . 

لكنه الى ذلك مقاتل عنيد إذا اعتدي على أرضه أو عرضه. ويحمل 
السلاح في زهو وفخارء متقدماً الشبان في المعارك مع الأعداء . 

وهو لا يدخن ولا يشرب الخمر. ولا يجالس الشاربين. ولا يحضر 
مجالس اللهو. غضيض الطرف أمام النساء. لا يسلم عليهن بالأيدي مكتفياً 
بإلقاء السلام عن بعد. 

وهو صادق إذا وعد فهو لا يخلف وعداً. لذللك يقري فى أ :وعد تسيو قه 
الى محدثه. وإذا وى على أمر فلا يخرج عليهء ولا يبدل كاله ولا زمانه. 
يتلقى ضربات القدر في صبر مذهل . فالرضى والتسليم عنده من أهم ركائز 
الدين. لذلك تراه هادىء الأعصاب. رضي النفس» مرتاح البال» سليم 
الطوية» طويل الأناة . 

وهو يحب التنقل مشياً إذا سمح له بذلك طول المسافة» لأنه يعتبر أن 
المشي علاوة على أنه رياضة جسدية صحية» فهو يزيد في أجره وشوقه الى الله . 
ففي روح الطبيعة والتأمل فيهاء غوص في الوجودء واستكشاف لإصالة منبتنا 
وعودتنا. 

والأجاويد ليسوا عبيد التمدن المقلوب . ولا أصناماً يصبها جيلنا الجاهل 
بيديه الملوثتين بمرض الجشع والارتجال والضعف الروحي. . . هذا الجيل 
الذي يرى الحضارة في ظاهر الأشياء لا في بواطنها . 
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إنهم يعتقدون أن الإنسان المتحضرء هو من آمن بأن نظافة داخله ومحبته 
وعرفانه وشوقه الى المثل هى وحدها عناصر الحضارة الحقيقية . فالإنسان ليس 
بلباسه. بل بسلوكه الاجتماعي الذي يستنير بنور العقل ويهتدي بإرشاد 
الحكمة. 

وهم طاهرو العين. ومن طهرت عينه طهر قلبه وجسده. فالعين الشريرة 
تجعل الفكر شريراً. والعين الوسخة تقود الفكر الى الرذيلة. أما العين المحبة 
فلا يبدر من صاحبها إلا الحب والطيبة . 
2 وهملا يتعاطون السياسة بمفهومها العادي. ليست السياسة بالنسبة إليهم 
رضوخاً للأمر الواقع أو مسايرة للأحداث. إنها عندهم انتصار على الفساد. 
ومقاومة للشرء وتربية أخلاقية نحو حضارة حقيقية داخل النفس». ومدرسة 
تخرج الصادقين والأوفياء» والمحبين» والساعين الى الكسب الحلال» وتعلم 
الحكمة التي تنير الطريق الى الايمان بالله . 

فالسياسة تحتاج الى العلم والمعرفة والفلسفة والاخلاق وفهم الكون 
والإنسان. والانصراف التام الى مقاومة الفساد لينتتصر الخير . 

والسنائنة :شكفة :ل نهمها ولآ شفاطاها بف إل التدكواء العف حورن 
الذين يمثلون فضائل المجتمع» ويمارسونها في سبيل رفعة الإنسان وخيره 
وتتعادثة: 

أها الساسة الذين يبرزون في حياتنا الحاضرة» فليسوا رجال سياسة فى 
قتي ١١‏ نه كنيرنة ار لكي اتويت ١‏ :ورم را عير قا لسو يندا 
مرفوض. ويسايرون أكثر الأحيان مسايرة بعيدة عن النظافة والأمانة» في سبيل 
فآزت امخض :وهذا اهناك ا[لاخلاق:. -إيراو ون وتلوتون: :ويتقلون: 
ركد و روه مزالا ترهناة ا لنغميلة ولك الم : 


إذا هم بعيدول عن رجال الحكم . يمارسون الحكم على أنفسهم 


ليكونوا صورة الصلاح. ومنهج الفضيلة. ويعملون ‏ وهذه هي السياسة 
عندهم ‏ على التقرب الى الله عن طريق حسن العمل» ومحبة الإنسان واحترام 
الطبيعة والبعد عن الإساءة. والانصراف التام الى نشر الطمأنينة على الأرض في 
نفوس الناس أجمعين . 

لا يمشي الجويد خلف المرأة» بل هو دائماً يتقدمها في الطريق» حفاظاً 
على طهارة العين ونقاوة القلب. 

وهو لا يدخل بيتاً يخلو من الرجال. ولا يجالس وحيداً أية امرأة إلا إذا 
كانت زوعحته أو أحفه أو ابنقة: 

وهو لا يأبه للمظاهرء فبيته خال من الترف والأبهة والزخرف ومظاهر 
الغنى. لكنه نظيف» مرتبء ترتاح اليه العين ويستسيغه الذوق وتطمئن إليه 
النفسن . 

وبيته البسيطهء. الغني ببساطة مفروشاته. تعبير عن مفهومه 
التوحيدي ونظرته الى الحياة. إنه يحترم زوجته احتراماً تام يحترمها حين 
يناديها ويحترمها حين يطلب منها قضاء أية حاجة لهء أو حين يناقشها 
في أي أمر. إنها بالنسبة اليه صورة الحشمة والرأفة والمحبة والدفء 
الوروعى. 

وتشكتلك: آنا تشقون للك ذا ازوقة أو عوقو ل اعدقد أن داك من من وزدة 
في أدب الحياة على اختلاف وجوهه. 

بيته ساكن هادىء. لا يرتفع فيه صوت . وحديثه مع أهل بيته منخفض 
كالفهي - 

بعض الأجاويد البالغين قمة الجودة» يتزوجون زيجة نظرء أي أنهم لا 
يقتربون من فراش الزوجة. فتكون الزوجة بمثابة الأخت أو الأم. لأن الشهوة 
الحسية ليست طلباً بحد ذاتها. إنها وسيلة لإنجاب الأولاد وبناء الجنس 
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البشري» فإذا لم يكن في الرجل رغبة في الإنجاب» فعليه ألا يجعل هذه الشهوة 

والمرأة امح غذاء للجسد . بل غذاء للروح واتوكهدا وبحي 000 
ويبلغ بعض الاجاويد الطهر والرفعة الى أن يعصموا أنفسهم عن أية شهوة جنسية 
منذ مطلع الشباب . 

وهذا الأمر ليس مستهجناً بالنسبة إليهم. لأنه نهاية حيوات سابقة تخلوا 
فيها عن شهواتهم البهيمية عبر الأدوار المتعاقبة . 

والأجاويد مشهورون جداً بدقة سلوكهم العام حتى في الكلام. يحافظون 
على الصدق فى الحديثء» معتبرين أن الإيمان لا يتم بدونه. لذلك لا يقولون 
قولاً فيه شك ولو قليلاً» ويحاسبون أنفسهم في صرامة تامة» إذا زلَّ بهم اللسان 

ويروي أحد الأجاويد» إبان ثورة الدروز ما يلي : 

«مرّ ذات يوم رجال أمن في جرمانا وهي ضاحية في دمشق يسكنها 
الجورو رج ووال: ا أده كانو ا تابعيق الفافلات: الفونشة بدونيالو ا ككييها كان مير 
في الطريق عما إذا كان رأى ثوارا في البلدة. فأجاب الشيخ على الفور «اسألوا 
غير قا كان لآ بويد أن يفول لا فيرتكن إلى الكذي» :ولا يريك أن يفول نعم 
فيلحق الضرر بالثائرين». 

ويرورئ كذلك: 

إن جويداً جليلاً لم يسبق أن زل لسانه بغير قول الحق . فتأمر عليه بعض 
الجهال. عازمين أن يوقعوه بكذبة ولو خفيفة يأخذونها عليه. 

جاؤوه مرة بعد أن أرسلوا إليه رجلا يزوره. واتفقوا مع الرجل أن يخرج 
من نافذة غرفة الشيخ حالما يطرقون الباب ويذهب الشيخ لفتحه . 

ولما خرج الشيخ للقائهم سألوه: 
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هل فلان عندك؟ 

فأجابهم : 

كان عندي قبل أن أخرج من الغرفة» . 
وهنا تبرز الدقة المتناهية في الكلام . 


ةا 


وعن حلم الأجاويد نذكر هذه الحادثة : 
#شردت ذات يومآبقرة ١بكيرة»‏ لأحد الاجاويد فى الشويفات» ويقال إنه 
كان في ذلك الوقت خالياً من الأبنية والسكان. وهو يركض فى أثرها حتى 
وصلت بلدة الدامور. وهناك أخذ منها التعب مأخذاً قوياً فتوقفت لاهئة . 
اقترب منها صاحبها الشيخ الجويد وربت على رقبتها قاتلا لها في هدوء : 
يا مباركة أتعبت نفسك وأتعبتني . 


ثم عاد بها الى الشويفات دون أن يبدو عليه أي أثر للانفعال وفقد 
الأعصاب . 


و 


في التاريخ : في القصة : 
١‏ -واقع الدروز وتاريخ دير القمر ا ومع أمن 
؟-واقع الدروز مدى العمر 
0 ذوامة القند 
؛ -نور الحكمة ‏ سلوك الأجاويد 5 -سيليستا اللبنانية 
الأصفياء 4 - على طريق المطار 
1 تاريخ القرى 5-العسل الكذوب 
- تاريخ الموحدين الدروز في بيروت 7- وداعاً أيها التراب 
6 -الظاهر الخفي /-_المقهى المظلم 
4 أحرقوا المديئة 
في الشعر : فى الرسالة : 
5000 ا 
؟ - أزهار كانون 
في الترجمة : 
اذاثؤزة الدووز وتؤرة دمشق. نيزن الآرهن الى القمر 
١‏ -_الدولة الدرزية - مرتفعات وذرنج 
_الأم قصة حب 
5 -مدام بوقاري . 4 - كيف تكتب رسالة 


كما ترأس إصدار مجلة الرؤية الثقافية سنئة ٠1945م.‏ 
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الفعماليك الج توم وبا تكد بس 13 امار وم ا ا ا 11 
تذكير تاريخى 0001 1 ا 
ابان الحكم المعني ا ا ا 1 
ابان الحكم الشهابي ا ع اي 
ما بعد العثمانيين 01 
مسألة تربة الدروز 8 
فى ععهد الاستقلال ا ا ل ب ا ال ل ل م اه 
العائللات الدرزية فى بيروت ا ا ل ل 00 
توضيح و لي ا م 
الكتد ته ا ا ااا 1[ 1[ 0 
التخير اب ني الامو ونا لزانو يك لبد توق علد اندزو لد مق حل اسل ا و فو ا ا ا ا 
قصائد فى بيروت #المتبه 42 8 12 ل جاخ مسبج م لوي 1 اال ا رق لامي سي ا كول من تنهار 
الزلازل التي ضربت بيروت نمزو انور 1 اب م م ا 1 


٠ 


انوا شتوو سر وأ ع للك اها ومن ول رك يق بلطم ل جو رم اا لوو و لور :2 وماج عام جوم م ع ا م بار 


أغال الأ جاويد 1 ز[ذ[ز[ز5211110111010101 


أعمال الأجاويد تبن و عق امون مواقا :ل نوت مث درق انمي 1 14 فد ال لل لز لي ود ل ا د 


ملحق الصور والوثائق 


كمال بك جتصملاط 


وعطفاً على هذا الكلام عن الدروز في بيروت» لا بد من الإشارة إلى 
الزعيم الكبير كمال جنبلاط الذي كسر قمقم الطائفية. وخرج زعيما عربياً تعدى 
حدود لبنان»ء سكن بيروت ليكون قريبا من الشعب عامة؛ على اختلاف طوائفه 
ومشاربه. 

وقد بلغ قوة سياسية وشعبية كان من خلالها يسقط الوزارات» ويتحكم 
بتأليفها. لكن صدقه وأمانته ومبادئه الإنسانية» وبعد نظره»؛ دفعت جميعها 
اغداعة إلى اغتيالة. 

كل طالب وحدة شعبية في بلد الطوائف مآله الموت. 


“« 


عام 1و3 


علي 


1 


) صه مه مه نودت وت ج :56 015 049 56 042 رسو ويح 66 6ت 25 و3 إل‎ ) ١ 


بت بردم غ: 
ممع الا ث الاسلامية شبادة ع 
لجنة الفترى باعتناق الدبن الإسلا ظ 1 8 


الشد اله رب العالمين وااصلام والسلدم عللى: 
و نميه أجممين . أيا بصسلمد ؛ 


0 م وي 
000 جياه ص 

وقد أبدك رغبتت ق/اعتناقمالدين الأملانى الحنيف »وقد استمعت الاجنة نطقه 
بالشهاوتين حيث قال 

أشهد أن لا إلنه إلا الله ؛ وأشهد أن يمد عبده ورسواه ؛ أرسله اله إلى الناس كافة 
بشيراً ونلرآ ؛ آأمنت بالنه وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخيرء وبالقضاء والقدرخيره 
وشره » وبوئت م نكل دين مخالف دين الإسلام » وأشهد أن عيسى عبدالته ورسوله ؛ وأن 
الا ار الو وباي ارا ا وسل . 

وقد هرفس ري لي يلل سسسب 


اسم 


رفن * 


العو ل ان ابه اس حصي سم ع ونس ل ووام ميب لعوويد سرس اا ومامطاد جين بوي سطس اعم داسهر 


ست وم ١‏ بوي عي ل لطم سسصيو و رفسم وص 


وبذلك ثبت إسلامت شرعا ويس أرلادهالذيم دون البليغ ؛ وصار له ما لللسلمين 


من الحمقوق وعليه ما عليبم من واجبات .. 


قوسلل - خَنيي | ! 
لجنة الفتوى هذأ الإشباد إثبانا لإسلامه 


و 0 م ا 0 


وقد أعطتبه 


17----بب-بتذ111212 


السراي الصغير (قرب سينم) ريفولي) ني عهد الانتداب الفرنسي حيث تظهر 
الأبراج العسكرية 


الال اب لتر 7 سك عله عد لس م ع 2 سم 
يي اللا سس مارم 


- 
ا ا ا ل ل ا ا ا 


لقع 


3 

ىه 
3 
[: 
- 


8 | 5 


أمام الببحر 


0 


شو 


عدعه نهار جع عن ربا 
3 ل 1 526 1 0 1 3١‏ ررب يه 3 
10 ها ريه اع وك 
٠.‏ 3 وريه و؟ 2 


55 
شُُ 


ااام بس الى 


يحح لللري لي يي اللييتتا 1142 بيت ص / 
اع ٠‏ عيحية ب وه د 
9 2 0-6 ا و - 


"- 


مقسما بما ضمت ابلاطم مكة 

ومنى وأيات الكتقب المنزل 
ما قمتنها علمع الخلود وائعا 

مي زينة الدنيا لأهل المنرله 


نطقة عين المريسة في 


أوائل | 


. ع0 1 


ن التاسع عشر 


2 


0 2 .حي 4 ا نكت سانا عمرييه ا 3 


السراي الكبير في الخمسيئات من القرن العشرين ويظهر أمامه «برج الساعة» 


جامع الأمير منذر (النوفرة): الممو 


3 


سور بيروت 


عد اين 


مويق 


سم : : 
. 5 - 
الب 
4 : 


د20 ) -- 113111 
18 06 
طوصقط عنان1أطتاوعرط 
صو٠طنآة‏ لنت غأع همأكدزة ره 


0ك 


عمط ورععع 12 مآ , 8151010113 


0 27 118335 2155 00111101:85 
10311 118101011011 الله 1 .1 
101211 


176116226 


أدع '8 نتن 111611106ط 1" ! 6 امهم معانو ع2 200111 صعاط معحع 15ا170 

تالطع" الع تمععنال ال 1116م 12 3 72106 تامتطامء 17706 مهل عغأقع 1021111 

اقطصناطاص م16 قم 6 2116 ملتمتصرمء --01719آق8 وسامط عله 1 كة'1 موك 
طاغب0ز856 06 عاعسلم؟ 11 


-0ع 5ئا20 ع ,82666 "اتاققة'[ تاعم8 0869 01163 62 20115 012016امن) 

عناوة !"1 8011 غ011 01836116 رقفط 8658 ع2 11281116القططقء 701 0116 111106 

معطه 06 ععقهنا 9 متوععما جل ع5606م70ع0 ,عله 21ه'1 ع0 معنم 1011ل 
٠‏ أصعمية 1 أعتتاعة غتتدهز ع1له أصمك م166 


عأنتوطا قئ0ر 06 7265 2كنتاققة 168 , فعدة !اععع , «عنمعد جع 1للتاء 1١‏ 
٠‏ 10 2510612من 


ملنة"انطفاة 06 ١<]آ‏ : عللعات 
ام 
2م1211 5001 


1 5561م تعااعط) 


1 11116 010 153 مك ملكلمف ططاعتتهة 


8 َه 0ش 2 
15-7 


الأمير عادل أرسلان' 


2 


عيوب دسي لو 


ع لك علطلا 


7 


إييا 


امواى ببروت ومبي 


مما 


بلدية بيروت أوائل عهد 


١ الانيداب‎ 


4 


لفر: 


